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التدابیر للحد من ظاھرة 
  الطلاق

  )دراسة فقھیَّة(
  كتورد

سلیمان بن ضیف الله بن محمد 
  الیوسف

الأستاذ المساعد في كلية التربية 
  Đʪمعة
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íÚ‚Ï¹]  

الحمـــد الله رب العـــالمين, أســـتهدي بهـــداه, وأســـأله الرشـــد, وحســـن العاقبـــة, 
صـلى االله عليـه وعـلى  −وأصلي وأسلم على خـاتم النبيـين وإمـام المرسـلين محمـد بـن عبـداالله

 .تسليماً كثيراً  −آله وصحبه وسلم
  :أمَّا بعد

عــزَّ  −كــما أراده االلهفــإن الأسرة هــي النظــام الربــاني الفطــري لبقــاء النــوع الإنســاني 
, والنكاح هـو السـبيل إلى قيامهـا, واسـتقرارها, فهـدم هـذا النكـاح بـالطلاق خطـر −وجل

￯ هذا الهدم حجمه الطبيعي  .عظيم, ذو صوت مدوي, وأثرٍ جسيم إذا تعدّ
والطــلاق اليــوم بــات ظــاهرة مقلقــة في كثــيرٍ مــن المجتمعــات الإســلامية, وأصــبح 

م يفكـرون في العـلاج النـاجح لهـذه المعضـلة, ومـن أُولاء العقلاء عـلى اخـتلاف تخصصـاته
بــل في طليعــتهم فقهــاء الشرــيعة والــذين أســهموا في محاولــة تطويــق هــذه القرحــة, 
عــت اجتهــاداتهم في ذلــك, ولعــلَّ مــا أكتبــه شــيئاً مــن ذلــك, فعســى أن يكــون لبنــة في  وتنوّ

 .البحثحماية الأسرة وتحصينها, وهذه تعريفة موجزة بما يتعلّق بهذا 
  : عنوان البحث: أولاً 

 ). −دراسة فقهية −التدابير للحد من ظاهرة الطلاق: (هو
  :حدود البحث: ʬنياً 

ــاول ــق  البحــث تن ل ــيما يتعّ ــا الباحــث ف ــي أبرزه ــة الت ــة والاجتهادي ــدابير الفقهي الت
ــا التــدابير التــي تتعلّــق بــالمرأة المتســببة  , أمَّ في بــالطلاق الصــادر مــن الــزوج مبــاشرة وتســبباً

الطــلاق, أو تخــص أهلهــا وأهــل الــزوج, أو المجتمــع المحــيط فلــم يتعــرض لهــا الباحــث, 
وتحتــاج إلى بحــثٍ مســتقل; لإبرازهــا, وهــي عــلى أهميتهــا, إلاَّ أن الطــلاق يبقــى مســؤولية 

 .الزوج في المحل الأول
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  : مشكلة البحث: ʬلثاً 
وأســاليب  البحــث يــتكلم عــن ظــاهرة الطــلاق, ويســعى إلى إظهــار وإبــراز أدوات

 . شرعية من شأنها أن تحد من تنامي الطلاق في المجتمعات المسلمة
  :تساؤلات البحث: رابعاً◌َ 

 :يسعى البحث للإجابة عن هذا التساؤل
ــاً  ــا نظام ــة للشرــيعة أو لا تخــالف الشرــيعة يمكــن جعله هــل مــن أســاليب موافق

 .ملزماً للحد من ظاهرة الطلاق?
ع عن هذا التساؤل ما يلي  :ويتفرّ

 .هل هذه الأساليب مشروعة, أو مباحة? −١
 .هل يمكن تفعيل كل أسلوب في نظام ملزم, أو توجيه مقنن? −٢
  :أهمية هذه الدراسة: خامساً 

 :تتجلىّ أهمية هذا البحث في النقاط التالية
ــة معــاصرة وهــي  −١ ــه يتعلــق بنازل ــرة الطــلاق وانتشــاره(كون , فالمجتمعــات )كث

 .هذا الطلاق الكثيف الكثيرالإسلامية لا عهد لها بمثل 
ــذا  −٢ ــدرء ه ــع, ف ــلى الأسرة والمجتم ــيم ع ــر عظ ــذه الصــورة خط ــلاق به أن الط

 .الخطر من الأهمية بمكان
أن الأسرة والمجتمــع بحاجــة إلى الاجتهــادات المؤصــلة في محاولــة درء هــذه  −٣

ــي ــا في تحج ــبة أثره ــدة المناس ــار الجدي ــوث والأفك ــت البح ــد أثبت ــة, وق ــائكة العظيم م الش
 .الطلاق
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ــم  −٤ ــإذا لم يق ــلاق, ف ــل الط ــة توغ ة مكافح ــوّ ــدان وبق ــة ينش ــع والدول أن المجتم
ــوية  ــادات الفوض ــتمع إلى الاجته ــاج, واس ــركهم المحت ــلة ت ــادات المؤص ــاء بالاجته الفقه

 .والتي تزيد المشكلات على المد￯ البعيد
  :أهداف الدراسة: سادساً 

 .إبراز الحلول الشرعية لظاهرة الطلاق −١
 . قريب هذه الحلول; لتكون لبنة في إيجاد نظام ملزم في موضوع الطلاقت −٢
 .السعي في تقليل الطلاق, وتحجيم الطلاق −٣
ــاهرة  −٤ ــلامية في درء ظ ــيعة الإس ــالف الشر ــي تخ ــول الت ــن الحل ــديل ع ــاد ب إيج
 .الطلاق
  :منهج البحث: سادساً 

  .  هج المقارنسلكت في هذا البحث المنهج الوصفي, والمنهج التحليلي, والمن
  :خطة البحث: سابعاً 

مت هذا البحث إلى مقدمة, وتمهيد, وثلاثة مطالب, وخاتمة  .قسّ
  : وفيه ثلاثة مطالب: التمهيد
  . تعريف الطلاق لغةً، وشرعاً  :المطلب الأول  
  .الحكمة من مشروعية الطلاق، وكونه بيد الزوج :المطلب الثاني  
  . تمعظاهرة الطلاق في اĐ :المطلب الثالث  
  :وفيه ثمانية مطالب: البحث
  .تقنين تعلم أحكام النكاح والطلاق الواجبة :المطلب الأول  
  .بيان ونشر القول بتحريم الطلاق من غير حاجة :المطلب الثاني  
  . تقنين الاجتهاد المضيق لوقوع الطلاق :المطلب الثالث  
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�داق يحل ʪلطلاق :المطلب الرابع     .تقنين مؤخر لل
المطلقـــــــة رجعيـــــــاً في بيـــــــت  وجـــــــوب بقـــــــاءبيـــــــان ونشـــــــر  :الخـــــــامسالمطلـــــــب   
  .زوجها

  . تقنين متعة الطلاق :المطلب السادس  
  . تقنين الإصلاح في الطلاق الرجعي :المطلب السابع  
  . تقنين عقوبة المطلق في الطلاق غير المشروع :المطلب الثامن  
  .وفيها أهم النتائج: الخاتمة

  

  :منهج البحث: ʬمناً 
ـــ ـــنهج سرت في ـــيلي, والحـــواري, واســـتعملت كـــذلك الم ـــنهج التحل ه عـــلى الم

 :الوصفي, وسرتُ فيه على نظم البحث المتبعة كالآتي
 .تصوير المسألة المراد بحثها في كل مطلب إذا احتاجت لذلك −١
ــرج  −٢ ــئلا يخ ــدم البحــث; ل ــا يخ ــلى م ــك ع ــاء مقتصرــاً في ذل ــوال الفقه ــان أق بي

 .لاً َالبحث عن مقصوده فيكون مكرراً ممّ 
, وتوجيـــه هـــذا الاســـتدلال في تقنـــين  −٣ الاســـتدلال بالأدلـــة المعتـــبرة شرعـــاً

 .مسائل البحث
 .اعتمدت على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التوثيق والاستدلال −٤
 . اقتصرت على موضوع البحث, وتجنبت الاستطراد −٥
جــت الأحاديــث مــن مصــادرها, مــع الاكتفــاء بالصــحيحين إن −٦ كــان  خرّ

 .الحديث فيهما أو في أحدهما, وعزوت الآثار كذلك
ــت  −٧ ــيم, وشرح ــات الترق ــلاء, وعلام ــة, والإم ــة العربي ــد اللغ ــت بقواع اعتني

 . الغريب, وترجمت للأعلام
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 .ختمت الدراسة بملخص يتضمن أبرز نتائجها −٨
ــدنيا,  ــث في ال ــذا البح ــع به ــول, وأن ينف ــق والقب ــالى التوفي ــأل االله تع ــذا, وأس ه

 .  عله من ذخائر يوم الدين, وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينويج
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  التمهيد

  
  : وفيه ثلاثة مطالب

  . تعريف الطلاق لغةً، وشرعاً : المطلب الأول  
ــــب الثــــاني   الحكمــــة مــــن مشــــروعية الطــــلاق، وكونــــه بيــــد : المطل
  .الزوج
  . معظاهرة الطلاق في اĐت :المطلب الثالث  
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  المطلب الأول
  تعريف الطلاق لغةً، وشرعاً 

  
  : الطلاق لغةً 
ــولهم ــن ق ــالق : م ــي ط ــاً فه ــقُ طلاق لُ ــت تَطْ , وطَلق ــاً ــه تطليق ــل امرأت ــق الرج طلّ

طــلاق ــة, ورجــل مِ ــة: وطالق قَ ــرأة طُلَ ــير الطــلاق للنســاء, وام ــة : كث ــق, وناق ــيرة التطلي كث
, وقـال ابـن )١(عـن زوجهـا بينونتهـا: مرسـلة ترعـى حيـث شـاءت, وطـلاق المـرأة: طالق

الطــاء, والــلام, والقــاف أصــلٌ صــحيح مطــرد, وهــو يــدل عــلى : )٢(−رحمــه االله −فــارس
ــا مــن حبالهــا  ــه هــو بمعنــى إرســالها وإطلاقه ــزوج لزوجت ــة والإرســال, فطــلاق ال التخلي

 . )٣(التي أوثقت بها عند زوجها
  : تعريف الطلاق اصطلاحاً 

ــلا ــف الط ــاء في تعري ــارات الفقه ــت عب ــارات اختلف ــذه العب ــى ه ــن معن ق, ولك
 .)٤(رفع القيد الثابت شرعاً بالنكاح: واحد, فعرفه الحنفية بأنه

ــه ــة بأن ــه المالكي ــه; أي: وعرف ــزوج بزوجت ــة ال ــة متع ــع حيل ــة ترف أن : صــفة حكمي
ــتمتاع  ــزوج الاس ــلى ال ــرم ع ــا يح ــع, تكريره ــم الشر ــة بحك ــة ثابت ــفة حكمي ــلاق ص الط

 .)٥(بمطلقته ثلاثاً 
 .)١(حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه: ةوعرفها الشافعي

                                                            
  . ١/٤٥٦، المحيط ٦/٢٨٠، المحكم والمحيط الأعظم ١/٤٢٩الصحاح   )١(
  : ابن فارس  )٢(
  . ٣/٤٢٠مقاييس اللغة   )٣(
  .٢/١٨٨، وكذلك تبيين الحقائق ٣/٢٥٢البحر الرائق   )٤(
  .٢/٣٠، الفواكه الدواني ٥/٢٦٨مواهب الجليل   )٥(
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 .)٢(حل قيد النكاح أو بعضه: الطلاق: وعرفها الحنابلة
والمُلاحــظ أن هــذه التعــاريف تجمــع في معنــى واحــد وهــو أن الطــلاق رفــع لقيــد 
النكاح كلـه أو بعضـه, فـإن كـان طلاقـاً ثلاثـاً فهـو رفـع لعقـد النكـاح كلـه, وإن كـان دون 

 . قيد النكاحالثلاث فهو رفع لبعض 
  : حكم الطلاق

; لمـا جـاء في الكتـاب, والسـنة مـن )٣(اتفق الفقهـاء عـلى أصـل مشرـوعية الطـلاق
نصــوص تــدل عــلى مشرــوعيته, وإجمــاع المســلمين عــلى ذلــك, لكــنهم اختلفــوا في حكمــه 

هــل هــو الإباحــة وقــد يخــرج عنهــا في أحــوال?, أو هــو المنــع وقــد يخــرج عنــه في : الأصــلي
 .أحوال?

 .)٤(يضاح ذلك لاحقاً وسيأتي إ
  

*****  
  
    

                                                                                                                                                                     
  .٣/٢٦٣أسنى المطالب   )١(
  .٨/٤٢٩، الإنصاف ٧/٣٦٣المغني   )٢(
  .٢٩/٨الموسوعة الفقهية الكويتية   )٣(
  ص: ينظر  )٤(
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  المطلب الثاني
  مشروعية الطلاق، وكونه بيد الزوجالحكمة من 

  
الطـلاق مـع مـا فيـه مـن ألم الفـراق وآثـاره; لحكمـة عظيمـة  −عزَّ وجـل −شرع االله

ألا وهــي الخــلاص مــن قيــد النكــاح الــذي زادت مفاســده عــلى مصــالحه, فيفــتح الطــلاق 
امــات هــذا العقــد غــير الملائــم; ولــئلا تــؤدي بهــما النفــرة إلى للــزوج بابــاً للخــروج مــن التز

 .مخالفة حدود االله بينهما
والعــبرة دالـة عــلى جــوازه, فإنــه ربـما فســدت الحــال بــين ": جـاء في الشرــح الكبــير

ــة,  ــزوج النفق ــإلزام ال ــرداً ب ــة, وضرراً مج ــدة محض ــاح مفس ــاء النك ــير بق ــزوجين فيص ال
ة, والخصــومة الدائمــة مــن غــير فائــدة, فاقتضىــ والمســكن, وحــبس المــرأة مــع ســوء العشرــ

 .)١("ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه
ــا ســببه فالحاجــة إلى الخــلاص عنــد تبــاين ": )٢(وفي البحــر الرائــق , الأخــلاقوأمَّ

 ."وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود االله وشرعه رحمة منه سبحانه
مصــلحة, لكــن قــد يعــرض لــه مــا يقلــب مصــالحه إلى فالأصــل أن النكــاح خــير و

ــه أضرار  ــزم من ــاً يل ــاً بات ــة منع ــع الفرق ــة; لأن من ــبيلاً إلى الفرق ــل الشرــع س ــد فجع مفاس
دة, منها  :متعدّ

 : إلزام الطباع المتنافرة بالاجتماع, وهذا عذاب أليم, ومنها

                                                            
  . ٨/٢٣٣الشرح الكبير على مختصر الخرقي   )١(
، فتاوى شيخ ١٠/١١٤، والحاوي، للماوردي ٣/٩٥بدائع الصنائع : ، وينظر٣/٢٥٣البحر الرائق   )٢(

  . ٣٢/١٢٩الإسلام ابن تيمية 



 

 - ١١ - 
 

ÑøŞÖ]ì†â^¾àÚ‚v×Öe]‚jÖ]EíéãÏÊí‰]…DKÌ‰çéÖ]‚Û¦àe]Ìé•àeá^Ûé×‰

í×¥íé×Òl^‰]…‚Ö]½^éÚ‚eíéÚø‰ý] 

 يشرــع لــه أن الإنســان قــد لا يوفــق في اختيــاره, ولا تحقــق الرغبــة بالزوجــة, فلــو لم
 .)١(الطلاق لأد￯ به ذلك إلى الفساد

ــزوج ــد ال ــلى أن الطــلاق بي ــاء ع ــق الفقه ــد اتف ــه)٢(وق ــه ب ــد خاطب في  ; لأن االله ق
ـــالى ـــه تع ـــات; كقول ة آي ـــدّ ـــه في ع m  F  E  D  C  B  A  :كتاب

J  I   H  Gl)٣(.  
عــلى  خسرـ; لأنـه هــو الـذي −واالله أعلـم −والحكمـة في جعـل الطـلاق بيــد الـزوج

ــه, النكــاح ــة, والعــادة والفطــرة أن الإنســان يحفــظ مصــالحه, وأموال ــه المادي , وتحمــل تبعات
ط فهيــا إلاَّ لباعـث أكــبر بخـلاف مــا لـو كـان الطــلاق بيـد الزوجــة التـي لم تغــرم;  فـلا يفـرّ

 .)٤(ولأن الرجل أقدر على ضبط عواطفه, وأكثر من المرأة نظراً لعواقب الأمور
ــة ل ــرأة شريك ــت الم ــد جعل ــتمتاع والشرــيعة ق ــه اس ــزواج; لأن ــد ال ــل في عق لرج

ـا الطـلاق فلـم تجعـل لهـا منـه شيء; لأنهـا لم تغـرم فيـه  , فـلا )٥(مشترك فلهـا حـق فيـه, أمَّ
يوجــد لــديها مــانع مــادي مــن التطليــق, بخــلاف الــزوج فــما غرمــه يمنعــه مــن الطــلاق إلاَّ 

 .   لسبب وجيه عادة
 

***** 
    

                                                            
  .  ٢/٢٤٤يد سابق فقه السنة، س  )١(
  . ٨/١٠فتح القدير   )٢(
  . ٢٣١آية : سورة البقرة  )٣(
لا نعلم في هذا خلافاً، الكافي، لابن قدامة : ، وقال٧/٢٩٨، المغني ١١/١٢١الحاوي، للماوردي   )٤(

٣/١٠٦ .  
  .١٠/١١٤الحاوي، للماوردي   )٥(
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  المطلب الثالث
  ظاهرة الطلاق في اĐتمع

  
, ثــم مــع اتصــالهم بحضــارات  كــان الطــلاق في المجتمعــات الإســلامية قلــيلاً جــداً

, ولعوامــل أخــر￯ بــدأ يــزداد تــدريجياً حتــى بــات يهــدد مســتقبل الأسرة وعوائــدهمالأمــم 
ــها  ــة, وبعض ــة ومتفاوت ــلاق مختلف ــب الط ــأن نس ــادرة في ش ــائيات الص ــلمة, والإحص المس

ا يحـتم عـلى الجهـات المختصـة إيضـاح مختلق مبالغ فيه; لـدعم وزيـادة التفكـك الأ سري, ممّـ
 .الحقائق; منعاً للتشويش والاستغلال السيّئ لهذه الظاهرة

وحســب مــا جــاء في بعــض الموســـوعات والصــحف فــإن نســبة الطـــلاق في 
, %)٣٧(, وفي الكويــت %)٣٤(, وفي قطــر والإمــارات بلغــت %)٢١(الســعودية بلغــت 

ــــا %)٢٥(وفي الأردن  ــــت , وفي%)٢٠(, وفي تركي ــــام %) ١٧( مصرــــ بلغ م, ٢٠٠٥في ع
 .لكنها زادت بعد ذلك زيادة ملحوظة

ــل  ــلامية, ب ــة إس ــة دول ــن أي ــلاق م ــاً في الط ــوائم العشرــة الأولى عالمي ــت الق وخل
ــبة  ــلاق بنس ــالم في الط ــدارة الع ــا في ص ــاءت بلجيك ــا %)٧١(ج ــا دول معظمه ــم تلته , ث

 .أوروبية
في الســنة الأولى مــن الــزواج, أو وكثــيرٌ مــن الطلاقــات في العــالم الإســلامي تكــون 

 ., ويقل عند عمر أربعين سنة)٢٨ −١٨(العام الثاني, وأكثر الطلاق يقع من سن 
 :وللطلاق أسباب كثيرة معظمها راجعٌ إلى أحد العوامل التالية

العامــل الاقتصــادي, تتشـــكل صــعوبة الحيــاة المعـــاصرة ســبباً أساســـياً في  −١
 .حدوث الطلاق
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ــل الاجتما −٢ ــق العوام ــدم التواف ــد, وع ــتلاف العوائ ــل, واخ ــدخل الأه ــة; كت عي
, وعلمياً   .اجتماعياً

 .ضعف الوازع الديني لد￯ الزوجين أو أحدهما −٣
الانشــغال الكثــير خــارج البيــت, أو مــع أجهــزة التواصــل الحديثــة, والتعــرف  −٤

مة  . )١(على النساء والرجال من خلالها, والارتباط بعلاقات محرّ
ــل الصــحي −٥ ــررة, أو العام ــراض المتك ــع الأم ــية م ــة الجنس ــل الرغب ــث تق , حي

 .المزمنة لد￯ أحد الطرفين, ممّا يمنع الآخر من حصول استقراره الأسري
ــدم  −٦ ــوم, وع ــع الي ــراد المجتم ــن أف ــير م ــد￯ الكث ــتقرار النفسيــ ل ضــعف الاس

 الاستقرار عنـد طـرف يُسـاهم كثـيراً في إزعـاج الطـرف الآخـر, كـما أنـه يسـاهم بفعاليـة في
اتخــاذ مواقــف خاطئــة مــن الآخــر, وقــد يكــون غــير المســتقر عالــة عــلى المســتقر نفســياً ممّــا 

 .)٢(يضخم عنده المسؤولية فيعجز عن تحملها فينتج الطلاق
وهــو مــن أهــم الأســباب بــل أهمهــا, وختمــت بــه; لشــموله جميــع مــا ســبق,  −٧

الرأسـمالية المعـاصرة  وهو عـدم انسـجام الحيـاة الأسريـة الزوجيـة مـع طبيعـة الحيـاة الماديـة
بـدون تأهيـل يقـيهم مـن تعارضـها مـع الحيـاة  تقبلوهـاوالتي فرضت عـلى النـاس اليـوم أو 

ــه,  ــه وإلي ــرد من ــلى الف ــة ع ــاة قائم ــمالية حي ــاصرة الرأس ــاة المع ــة والشرــعية, فالحي الفطري
والأسرة قائمــة عــلى الــزوج, والمجتمــع قــائم عــلى الجماعــة, فكيــف يــتلاءم هــذا مــع هــذا, 

, وهــي كــذلك فــإذا قــدر زواج بــين المتهتكــةج المســلم لــن يــرضى بالزوجــة المتبرجــة فــالزو

                                                            
هـ، وجريدة ١٩/١١/١٤٢٦ريخ ، بتا)١٩٠٩(، صحيفة الوطن، العدد )كلمة طلاق(ويكبيدʮ : ينظر  )١(

  . ٢٤٥هـ، وكتاب ظاهرة الطلاق في السعودية ص٤/١٢/١٤٣٧الرʮض 
الطلاق، أسبابه، وآʬره، وطرق الحد منه، مركز الرافدين : ينظر في أسباب الطلاق المراجع السابقة، وبحث  )٢(

 www.alrafedin.com: للدراسات الاستراتيجية
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ــود الفطــرة والشرــيعة, والآخــر !هــذين فكيــف يســتمر? ــى زواجــه عــلى قي , فأحــدهما بن
 !.من ذلك فكيف يجتمعان? منحل

ــة  ــلى الفردي ــة ع ــاصرة قائم ــاة المع ــل, والحي ــادل والتكام ــلى التب ــائم ع ــزواج ق وال
ــف ي ــة, فكي ــلٌ !تزاوجــان?والأناني ــة, وك ــة بالمشــاكل الزوجي ــذلك تجــد المحــاكم مليئ , ول
 !.يدعي الحق لنفسه

ــة  ــاصرة قائم ــاة المع ــة, والحي ــى اقتصــادياته عــلى النظــرة الواقعي بن ــزواج تُ عــلى وال
ــات المفتوحــة ــوفر الكمالي ــا للزوجــة وهــو لم يســتطع أن ي ــزوج توفيره , فكيــف يســتطيع ال

 !!.الكثير منها لنفسه
, وأصــبح الإعــلام ذو الثقافــة الغربيــة !!افــة أن كــل إنســان وظروفــهلقــد انتهــت ثق

أصــالة يوجــه كــل البيــوت وكــل النســاء, ويــذكرهنّ بالرغبــات والكماليــات حتــى عجــزت 
ـــواعد ـــت الس ـــب, وكل ـــاب الأسرة !!الروات ـــيفها إلى حس ـــي أسرة يض ـــزواج يبن , وال

ــدة  ــةالأصــلية, وينشــئ وشــائج جدي ــاصرة  رحمي ــاة المع ــاء وتصــاهرية, والحي ــب البق تتطل
ــة  ـــزاع بــين الأسرتــين الفرعي ــماً للن ــا يخلــق جــواً ملائ , أو مــع أسرة خاصــة بــك ممّ ــداً وحي

 .الناشئة والأصلية القديمة
إن عــلى الأمــة أن تعلــم أن الطــلاق عــرض لمشــكلة وليســت مشــكلة في حــد ذاتــه, 

الفطـرة  وزانلى السـابقة النـادرة أو القليلـة فلـنقم حياتنـا عـ نسـبةفإذا أردنا أن نرجع بـه إلى 
والشرــيعة, الغنــي ينفــق بيــده المليئــة, والمتوســط باعتــدال, والفقــير باقتصــاد, وأعظــم مــن 
ــا نمطــاً  ــا أن نجعــل حياتن ــه, أمَّ ــه, وأخلاق ــد الإســلام, وشريعت ذلــك أن نتربــى عــلى عقائ
ــذا حــرث في البحــر, وتطلــب  ــاً فه ــد نجاحــاً زوجي ــم نري ــا ث ــة أمورن ــاً في عام ــاً فردي غربي

 !!.أو شبههللمستحيل 
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  المطلب الأول
  والطلاق الواجبةلم أحكام النكاح تقنين تع

  

ر شرعــاً أن طلــب العلــم فريضــة عــلى كــل مســلم ومســلمة, كــما ورد في  لقــد تقــرّ
طلـب العلـم فريضـة عـلى (نص الحـديث الـذي تلقـاه أهـل العلـم بـالقبول, وهـو حـديث 

 .)١()كل مسلم
ــ ــن راهوي ــحاق ب ــال إس ــم واجــب لم يصــح : )٢(هق ــب العل ــبرطل ــه إلاَّ أن  الخ في

 .)٣(معناه قائم
 . )٥(وهذا الحديث وإن لم يكن ثابتاً فمعناه صحيح: )٤(يوقال النوو

ــزم تعلمــه  ــما يل ومــن العلــم المفــروض تعلمــه عــلى كــل مســلم ومســلمة العلــم ب
ــم الحــال ــاء عل ــه, ويســميه الفقه ــل عــلى فعل ــا هــو مقب ــاً ممّ ــه)٦(شرع  , فمــن وجــب علي

                                                            
، وهو ٢/٢٥٣، والبيهقي في شعب الإيمان ١٠/١٩٥، وفي الكبير ٩/٧أخرجه الطبراني في الأوسط   )١(

  .  حديث ضعيف لكن معناه صحيح كما ذكر أعلاه
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، أحد الأعلام، أبو يعقوب التميمي الحنظلي، نزيل : إسحاق بن راهويه  )٢(

ارك، وارتحل في طلب العلم، ، سمع من ابن المب)٢٣٨(، وتوفي سنة )١٦١(نيسابور، وعالمها، ولد سنة 
  .ساد الناس ʪلصدق، والعلم، وهو ثقة، مأمون

  . ٢/٨٩، شذرات الذهب ٣/١٦١الوافي ʪلوفيات   
  . ٩/٤٦٥٤مسائل أحمد وإسحاق   )٣(
يحيى بن شرف بن حسن بن حسين بن جمعة بن حزام محيي الدين، أبو زكرʮ النووي، شيخ : النووي  )٤(

نوى، لزم المشايخ، واعتنى ʪلدرس، والتحصيل، له المؤلفات النافعة؛ كشرح ب) ٦٣١(الشافعية، ولد سنة 
مسلم، ورʮض الصالحين، واĐموع، والأذكار، وكان زاهداً، عابداً، متقللاً من هذه الدنيا، لا يضيّع شيئاً 

  . ١٣/٣٢١البداية والنهاية ). ٦٧٦(من أوقاته، وϩمر ʪلمعروف وينهى عن المنكر، مات في رجب سنة 
  . ١/٢٤اĐموع   )٥(
  . ٣/٤٦٨، المبسوط ٦٨الكسب ص  )٦(
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ــوء ــثلاً  −الوض ــاة,  −م ــلاة, والزك ــذا الص ــأ, وهك ــف يتوض ــتعلّم كي ــه أن ي ــب علي وج
 .والصيام, والحج, ومثلها النكاح, والطلاق

ــرافي ــام الق ــال الإم ــه ": )١(ق ــو علم ــد ه ــل أح ــلى ك ــين الواجــب ع ــرض الع فف
رجـل أسـلم ودخـل وقـت الصـلاة, فيجـب عليـه أن يـتعلم : مثالـه. بحالته التـي هـو فيهـا

 .)٢("أو أراد الزواج وجب عليه أن يتعلّم ما يعتمده في ذلك... الوضوء, والصلاة
ــه إلاَّ بعــد ... ": )٣(جمــوعوفي الم ــه الإقــدام علي ــا البيــع والنكــاح فيحــرم علي وأمَّ
 ."معرفة شرطه

ــيما يجــب عــلى  ــة ف ــاح, والطــلاق المهم ــام النك ــدراج أحك فالمقصــود واضــح في ان
ــام, وألاّ  ــا أن تق ــر االله به ــي أم ــن حــدود االله الت ــزواج والطــلاق م ــا; لأن ال الإنســان تعلمه

 . يتجاوزها المسلم
؛ )٤(البلــوغ اء والأمهــات تعلــيم أبنــاءهم وبنــاتهم مــا يتعــينّ علــيهم بعــدوعــلى الآبــ

ــــــــه تعــــــــالىلأن هــــــــذا  ¯  °   ±   m    ́ ³  ² : داخــــــــلٌ في قول
µl)ــه، )٥ ــلم −وفي قول ــه وس ــن : (−صــلى االله علي ــؤول ع ــم مس , وكل ــم راعٍ كلك

ــا,  ــت زوجه ــة في بي ــرأة راعي ــه, والم ــن رعيت ــؤول ع ــه, ومس ــل راعٍ في بيت ــه, فالرج رعيت

                                                            
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي المصري، الإمام، : القرافي  )١(

المحقق، صاحب المؤلفات البديعة؛ كالذخيرة في الفقه، والفروق، سارت مصنفاته مسيرة الشمس، ومن 
  . ١/١٤٧الوافي ʪلوفيات . لعز بن عبدالسلاما: أشهر مشائخه

  . ١/١٤٣الذخيرة   )٢(
  . ١/٢٥اĐموع   )٣(
  .١/٢٦اĐموع   )٤(
  .٦آية : سورة التحريم  )٥(
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ــاوم ــن رعيته ــؤولة ع ــل الولايــة, . )١()س ــم أص ــلى الآبــاء; لأنه ــيم ع ووجــوب التعل
 .)٢(ووجوبه على الأمهات; لوجوب التربية عليهنَّ 

فــإذا كــان الشــباب والبنــات عنــدهم جهــل فــيما يجــب علــيهم مــن أمــور الــزواج, 
وما قد يحتاجونه مـن عـوارض الطـلاق فواجـب علـيهم تعلّـم ذلـك, وواجـب عـلى الآبـاء 

 . ت تعليمهموالأمها
 والواجــب آكــد عــلى أهــل العلــم; لأن االله قــد جعلهــم ورثــة الرســل, وبهــم بقــاء

m  G  F  E  D  C  B  A : , قــــال االله تعــــالى)٣(الــــدين وأحكامــــه

    I  Hl)٤(.  
ــاهلين,  ــيم الج ــب, وتعل ــن التلاع ــدود االله م ــة ح ــم حماي ــل العل ــلى أه ــب ع فيج

ــه مــن أحكــام وســلوك أيسرــ الطــرق في ذلــك, فيجــب علــيهم تعلــيم  النــاس مــا يحتاجون
ــوعظ والإرشــاد في المســاجد, وفي  ــدروس, ومجــالس ال ــزواج, والطــلاق في الخطــب, وال ال

, )٥(الـبرامج, وفي الكتابــة, وبكــل الوسـائل المتاحــة, وهــذا فــرض كفايـة عــلى علــماء البلــد
 . لا يسقط عنهم حتى يقوم به من يكفي

مــا يجهلــه المســلمون, فــإذا وقــع  وكـذلك يجــب عــلى إمــام المســلمين العنايــة بتعلــيم
ــما ــه أن يعلمهــم ويرشــدهم ب  النــاس في جهــالات في أمــور النكــاح والطــلاق فواجــب علي

                                                            
، ومسلم، ʪب فضيلة الإمام العادل )٤٩٠٤(أخرجه البخاري، ʪب المرأة راعية في بيت زوجها   )١(

)٤٨٢٨ .(  
  . ١/٢٦اĐموع   )٢(
  . ٦٨الكسب ص  )٣(
  .١٨٧آية : سورة آل عمران  )٤(
  . ٦٨الكسب ص  )٥(
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ة, وبـما بسـط يـده, وجعـل أمـره نافـذاً عـلى الجميـع, فيوجـه أهـل العلـم,  أعطاه االله من قـوّ
 . ويتدارس معهم في ما من شأنه تعليم الناس أمور دينهم

ــ ــماء أن حف ر العل ــرّ ــد ق ــم مقاصــد ولق ــن أعظ ــم م ــه له ــلمين وتعليم ــن المس ظ دي
 .الولاية الشرعية

حفــظ الــدين : الحــق الثــاني: قــال في تحريــر الأحكــام في بيــان الحقــوق عــلى الإمــام
رة, ورد البــدع والمبتــدعين, وإيضــاح حجــج الــدين,  رة, وقواعــده المحــرّ عــلى أصــوله المقــرّ

 . )١( ...ومحله ارهمنورفع ونشر العلوم الشرعية, وتعظيم العلم, وأهله, 
أن تعلــم أحكــام الــزواج والطــلاق الواجبــة واجــب عــلى : فحاصــل هــذه المســألة

 ., وعلماء وولي الأمرالزوجين, وواجب وجود من يعلمهم من والدين
قاصـــــدي الـــــزواج تعلـــــم أحكـــــام الـــــزواج،  حكـــــم إلـــــزام ولي الأمـــــر: المســـــألة الثانيـــــة

  : والطلاق، وهل ذلك شر�اً لتوثيق الزواج
ــ ــزواج دورة في ب ــل ال ــوا قب ــات, أن جعل ــدول والمجتمع ــجلت في بعــض ال ادرة س

تأهيلية للزوجين, ولا يتم توثيـق عقـدهما إلاَّ بشـهادة تثبـت حضـور كـل واحـد مـنهما لهـذه 
, كـما وقـع في ماليزيـا  الدورة, وقد لمس من ذلـك نفـعٌ كثـير, وتقلـص بسـببها الطـلاق كثـيراً

 .)٢(%)٧(إلى %) ٣٥(فيها من  التي ألزمت بتلك الدورة فتقلص الطلاق
فــما حكــم تنظــيم ذلــك بحيــث تكــون هــذه الــدورة, أو مــا شــابهها شرطــاً ملزمــاً 

 .لتوثيق عقد النكاح كما هو الحال في شرط الفحص الطبي?
أنـه يُشرـع لـولي الأمـر جعـل مثـل هـذه الـدورة الشرـعية شرطـاً في : يظهر للباحث

 نــاس بــما ألــزمهم االله بــه مــن تعلّــم حــدودهتوثيــق عقــد الــزواج; لأن حقيقــة ذلــك إلــزام ال
                                                            

  .١/٢٦، والأحكام السلطانية، للماوردي ١/١٣٥الأمم  ونحوه في غيات ١/٦٥تحرير الأحكام   )١(
  : ماليزʮ تخفض معدلات الطلاق: مقال بعنوان  )٢(

  m.hespress.com.un-oeil.sur.un-pays 
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, ومـا جـاء مـن −عـزَّ وجـل −في النكاح, والطلاق, فـالإلزام أصـله في هـذه المسـألة مـن االله
ولي الأمر تأكيد له, وكـون الإلـزام مـنظماً بطريقـة معينـة عمـل مصـلحي, لـيس فيـه تشرـيع 

ن تعلـم الـزوجين الأمـر أنـه لا يمكـن التحقـق مـ قصـار￯مستقل يقـوم بـه ولي الأمـر, بـل 
حــدود االله إلاَّ بإثبــات, والإثبــات يتعسرــ عــادة بــدون شــهادات محــررة, ولا يضرــ اشــتمال 
ــلى الوصــايا,  ــعية, أو اشــتمالها ع ــن الأحكــام الشر ــيس بواجــب م ــلى مــا ل ــدورة ع ال
ــابع للشيــء  ــا يجــب في الشرــيعة, والت ــابع لم ــذا ت ــإن ه ــة والنفســية, ف ــات التربوي والتوجيه

عـزَّ  −, فلـيس في أصـل هـذا الإلـزام إلـزام النـاس بـما لم يلـزمهم االله)١(يأخذ حكـم الشيـء
 . به −وجل

قــال إن تعلــيم الــزوجين في مثــل هــذه الــدورات مــا يفيــد اســتقرارهم : وكــذلك يُ
ــر لا يبعــد أن يكــون  النفسيــ, ويبعــد عــن المجتمــع كــوارث الطــلاق المتكــرر, إن هــذا أم

كـه مـن المفاسـد العظيمـة, وأنفـع شيء في إدراك ; لمـا يترتـب عـلى ترالأمـة واجباً كفائياً عـلى
ــزام ولي  تعلــممصــالح  التأهيــل النفسيــ والاجتماعــي المصــاحبين للتأهيــل الشرــعي هــو إل

الأمــر بــه, فحقيقــة الأمــر أن ولي الأمــر حينئــذ ألــزم النــاس بــما يحمــيهم مــن تفكــك الأسر, 
 .         مام, واالله أعلموحفظ أمر المسلمين فيما يتعلّق بتفككها العام أمرٌ واجب على الإ

  

*****  
    

                                                            
  ).التابع ʫبع: (كما في قاعدة  )١(

  . ١٣٣، قواعد ابن رجب ص١٣٠، الأشباه والنظائر، للسيوطي ص٣٦١ون البصائر صغمز عي: ينظر
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  المطلب الثاني
  غير حاجة بيان ونشر القول بتحريم الطلاق من

  
m  :اسـتدلالاً بقولـه تعـالى )١(اتفق الفقهـاء عـلى مشرـوعية الطـلاق عنـد الحاجـة

G  F  E  D  C  B  Al)ـــحيحة, ، )٢ ـــنة الص ـــاء في الس ـــا ج ولم
ــر ــلاق, وذك ــلى مشرــوعية الط ــلمون ع ــع المس ــب  وأجم ــف بحس ــه يختل ــاء أن حكم الفقه

بواعثه, وبحسـب موافقتـه للشرـيعة, فقـد يكـون واجبـاً كـما في الإيـلاء, وقـد يكـون محرمـاً 
باحـاً إذا دعـت إليـه الحاجـة, وقـد يكـون مسـنوناً إذا  كما في طـلاق الحـائض, وقـد يكـون مُ

ــك ــة, ونحــو ذل ــاء النكــاح, وعــدم اســتطاعتها المخالف ــرأة; لتضرــرها ببق ــه الم لكــن  .طلبت
الفقهــاء اختلفــوا فــيما إذا عــري الطــلاق عــن ســبب شرعــي, أو عــادي يــدعو إليــه, وهــو 

الطــلاق مــن غــير حاجــة, فهــل إذا كانــت الأمــور حســنة بــين الــزوجين : المســمى عنــدهم
 .يجوز الطلاق أو لا?

 : اختلف الفقهاء في ذلك على قولين
  :القول الأول

 .لا يجوز الطلاق من غير حاجة
ـده ابــن عابــدين )٣(يــةوهـو مــذهب الحنف , وهــو )١(عــلى مـا يبنيــه ابــن الهــمام, وأيّ

 .)٢(رواية عن أحمد, وظاهر اختيار ابن تيمية

                                                            
، ٨/٣، روضة الطالبين ٢/٧٧١، الكافي، لابن عبدالبر ٣/٢٥٤، البحر الرائق ٣/٩٥بدائع الصنائع   )١(

   .  ٣/١٠٦الكافي، لابن قدامة 
   . ١آية : سورة الطلاق  )٢(
   .  ٣/٢٢٨، حاشية ابن عابدين ٣/٤٦٥فتح القدير   )٣(
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  : القول الثاني
 .يجوز الطلاق من غير حاجة مع الكراهة

ــة ــذهب المالكي ــو م ــذهب, )٣(وه ــد في الم ــام أحم ــن الإم ــة ع ــافعية, ورواي , والش
 .)٤(وير￯ بعض الحنفية أن هذا القول مذهبهم

  : الأدلة، والمناقشة
ــاس, ــاب, والســنة, والقي ــل بتحــريم الطــلاق مــن غــير حاجــة بالكت  اســتدل القائ

 .والنظر
  : القرآن الكريم: أولاً 

ـــــــــــه ـــــــــــاب فقول ـــــــــــا الكت m  j  i  h  g  f : -عـــــــــــزَّ وجـــــــــــل -أمَّ
m  l  kl)٥(.  

حيـث بيّنـت الآيـة أن التفريـق بـين الـزوجين مـن عمـل السـحرة, وعمـل السـحرة 
 .)٦(التفريق بين الزوجين محرماً إلاَّ للحاجةمحرم, فيكون 

 .بأن الآية في تحريم التفريق بالسحر, فهي خارجة عن محل النـزاع: وينُاقش
  :السنة: ʬنياً 

إن إبلــيس ينصــب : (أنــه قــال −صــلى االله عليــه وســلم −كــما في الحــديث عــن النبــي
 نــة, فيأتيــه الشــيطانفــأقربهم إليــه منـــزلةً أعظمهــم فت سرايــاهعرشــه عــلى البحــر, ويبعــث 

                                                                                                                                                                     
  ، ٣/١٠٦، الكافي، لابن قدامة ٨/٢٣٥المغني   )١(
   .  ٣٣/٨١فتاوى ابن تيمية   )٢(
  .٣٣/٨١مجموع الفتاوى، لابن تيمية   )٣(
  .٣/٢٥٤كما ذكر ذلك ابن نجيم في البحر الرائق   )٤(
  . ١٠٢آية : سورة البقرة  )٥(
  . ٣٣/٨١فتاوى ابن تيمية   )٦(
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لم تفعــل شــيئاً حتــى يأتيــه : مــا زلــت بــه حتــى فعــل كــذا وكــذا, فيقــول لــه إبلــيس: فيقــول
قـت بينـه وبـين امرأتـه, فيدنيـه منـه, ويقـول لـه: الشيطان فيقول أنـت : ما زلت بـه حتـى فرّ

 .)١()أنت
; لمـا يشـتمل  فقد بينّ الحديث الشرـيف أن الطـلاق عمـل الشـيطان وهـو يحبـه جـداً

الطــلاق مــن مفاســد, فالاســتجابة للشــيطان في إيقــاع الطــلاق مــن غــير حاجــة إليــه  عليــه
 .محرمة

ــه : وينُــاقش ــان حكم ــلاق, لا لبي ــي للط ــبب الخف ــان الس ــديث واردٌ في بي ــأن الح ب
 .للناس

ــظ : ويجُــاب ــا دام اللف ــنص م ــن ال ــه م ــتنباط حكم ــن اس ــع م ــك لا يمن ــأن ذل ب
   .يحتمله, والقواعد الشرعية لا تأباه

  :القياس :ʬلثاً 
مســتقيمة,  والأحــوالاســتدلوا بالقيــاس عــلى طلــب الزوجــة الخلــع مــن زوجهــا, 

م ــرّ ــه مح ــما أن ــه )٢(فك ــما في قول ــلم −ك ــه وس ــا : (−صــلى االله علي ــألت زوجه ــرأة س أي ام
ــة عليهــا حــرام ــأس فالجن ــاً عــلى )٣( )الطــلاق مــن غــير ب , فكــذلك الطــلاق يكــون محرم

 . الزوج إذا كانت الأحوال مستقيمة
بوجــوب الفــرق بــين الــزوج مريــد الطــلاق, والمــرأة طالبــة الخلــع, فهــذا : شينُــاق

  . الطلاق بيده, وتلك ليس بيدها

                                                            
  ). ٧٢٨٤(ن وبعثه سراʮه للفتنة، ورقمه أخرجه مسلم، ʪب تحريش الشيطا  )١(
   . ٣٣/٨١فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   )٢(
، وإسناده صحيح على شرط مسلم كما في إرواء الغليل )٢٠٥٥(، وابن ماجه )٢٢٤٩٣(أخرجه أحمد   )٣(

  ). ٢٢٧٠(، والدارمي ٧/١٠٠
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بــأن هــذا فــرق غــير مــؤثر; لأن علــة النهــي عــن طلــب الخلــع هــي عــدم : ويجُــاب
, فــإذا لم يكــن للطــلاق حاجــة )مــن غــير بــأس: (−صــلى االله عليــه وســلم −الحاجــة; لقولــه

, فـإذا كـان الحـديث وارد في الخلـع )١(لعلـة تعمـم معلولهـافهو طـلاق مـن غـير بـائس, وا
  .فإن العلة تعممه للطلاق إذا وجدت فيه نفس العلة

  : النظر: رابعاً 
إن الــزواج عقــد عظــيم ذو مصــالح كثــيرة, وقــد أنفــق بســببه أمــوال كثــيرة : فقــالوا

سـبب في مهر, وبيـت, ومتعلقـاتهما, فهـدم هـذه المصـالح, وتبديـد تلـك الأمـوال مـن غـير 
 .)٢(شرعي أو عادي هو الإفساد, والإسراف اللذين حرمهما االله على عباده
  : أدلة القائلين بجواز الطلاق من غير حاجة مع الكراهة

 . استدل أولاء بالكتاب, والسنة, والأثر
  : الكتاب :أولاً 

ــل ــه, مث ــزوج ب ــي تخاطــب ال ــات الطــلاق الت ــتدلوا بآي ــالى: اس ــه تع m  A : قول

  F  E  D  C  BGl)وكقولـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى)٣ ، : m  u  t
a   ̀ _  ~  }   |  {  z  y  x  w  vl 

m  |  {  z  y  x  w    v  u      t  s  r  q : ، وكقولـــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــالى)٤(
}l)وغيرها من الآيات ،)٥.  

                                                            
)١(    
  .٣/٢٢٨، حاشية ابن عابدين ٣/٤٦٣فتح القدير   )٢(
  .٢٣١آية : رةالبقسورة   )٣(
  .٢٣٢آية : البقرةسورة   )٤(
  .٢٣٦آية : سورة البقرة  )٥(
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ــلاق : ووجــه الاســتدلال đــا ــد الط ــة, ولم تقي ــلاق مطلق ــة الط ــات في إباح أن الآي
 .)١(إطلاقه بالحاجة, والمطلق يجب العمل به على

  : ينُاقش من وجهين
ــات, والشرــيعة محكمــة فتفسرــ : الأول ــد هــذه الإطلاق ــة القــول المحــرم تُقي أن أدل

 . النصوص بعضها ببعض
ــاني ــؤلاء المســتدلين: الث ــال له ق ــريم; : يُ ــات الك ــذه الآي ــإطلاق ه ــوا ب ــتم لم تعمل أن

 . لأنها تدل على الإباحة المطلقة, وأنتم قيدتموها بالكراهة
  : السنة: ʬنياً 

 .)٢()أبغض الحلال عند االله الطلاق: (استدلوا بما جاء في الحديث المرفوع
ــيض الله: وجــه الاســتدلال ــه بغ ــلاق بأن ــديث وصــف الط ــل −أن الح ــزَّ وج , −ع

 . )٣(وأنه حلال, وهذه حقيقة العمل المكروه, فيكون الطلاق من غير حاجة مكروهاً 
  : وأُجيب

 .)٤(ندأن الحديث ضعيف الس: الوجه الأول
ــه عــلى عــدم حرمــة الطــلاق مــن غــير : الوجــه الثــاني ومــع ضــعفه فالاســتدلال ب

ــوض الله ــه مبغ ــن الأصــل في الطــلاق أن ــتكلّم ع ــائم; لأن الحــديث ي ــير ق ــة غ ــزَّ  −حاج ع
, ولم يــتكلم عــن تفصــيلات الطــلاق, فــالطلاق الأصــل فيــه المنــع; لأنــه مبغــوض −وجــل

 إليــه, فــإذا وجــدت الحاجــة الداعيــة , وإنــما وصــف بأنــه حــلال للحاجــة−عــزَّ وجــل −الله

                                                            
  .٢/١٨٩تبيين الحقائق   )١(
، وقال )٢٠١٨(، وابن ماجه، كتاب الطلاق )٢١٨٠(أخرجه أبو داود، ʪب في كراهية الطلاق   )٢(

  . ٩/٢٥٦أنه أعُل ʪلإرسال : ، وكما في فتح الباري٧/٣٢٢مرسل كما في السنن الكبرى : البيهقي
  .٣/٢٥٤البحر الرائق   )٣(
  . ٧/١٠٦، إرواء الغليل ٩/٢٥٦فتح الباري   )٤(
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ــة  ــد الحاج ــا إذا لم توج ــد, أمَّ ــالح, ودرء المفاس ــا في المص ــه; لرجحانه ــل بعض ــت أص قاوم
, وهــو حينئــذ )١()حــلال(الداعيــة, فــما الــذي ينقــل الطــلاق مــن الــبغض, ويصــفه بأنــه 

 .مبغوض الله, ومن كبار أعمال عدو االله إبليس
ــذا الحــديث ــة ه ــما  −والإنصــاف في دلال ــر￯ الباحــثك ــة  −ي ــن دلال ــه خــالٍ م أن

يُعتمد عليها في إجازة الطـلاق مـن غـير حاجـة, أو في تحريمـه, وإنـما هـو وارد لبيـان بغـض 
 .االله تعالى للطلاق الحلال, فلتطلب الأدلة على هذه المسألة خارج هذا النص

ــر ــن عم ــديث اب ــاء في ح ــما ج ــتدلوا ب ــذلك اس ــنهما −وك ــه  −رضي االله ع في تطليق
: أمــره أن يراجعهــا, ثــم قــال لــه −صــلى االله عليــه وســلم −حــائض أن النبــيزوجتــه وهــي 

 .)٢()فإن شاء بعد ذلك أمسك, وإن شاء طلق(
 −صــلى االله عليــه وســلم −وفي قولــه": مــا نصــه −رحمــه االله −قــال الإمــام النــووي

إن شاء أمسـك, وإن شـاء طلـق دليـل عـلى أنـه لا إثـم في الطـلاق بغـير سـبب, لكـن يكـره 
: قــال −صــلى االله عليــه وســلم −شــهور في ســنن أبي داود وغــيره أن رســول االلهللحــديث الم

ــه لــيس بحــرام, وهــذا )أبغــض الحــلال إلى االله الطــلاق( ــان أن , فيكــون حــديث عمــر; لبي
 .)٣("الحديث لبيان كراهية التنـزيه
  : - رحمه الله - وينُاقش كلام النووي

ــدعى في الحــديث وهــو تعليــق الطــلاق عــلى  مجــرد مشــيئة الــزوج, بعــدم ظهــور المُ
ولو من غير سـبب; لأن سـياق الحـديث أنـه يمنـع طلاقـه حـال الحـيض, فـإذا زال الحـيض  
ــل  ــق, ب ــه إذن مطل ــة واضــحة أن ــه دلال ــيس في ــذا الإذن الشرــعي ل ــالطلاق, وه ــه ب أذن ل

                                                            
  . ٣/٢٢٨حاشية ابن عابدين : ينظر هذا المعنى في  )١(
  ).  ٧١٦٠(أخرجه البخاري، ʪب هل يقضي القاضي وهو غضبان   )٢(
  .  ١٠/٦١شرح النووي على مسلم   )٣(
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ــي ــذكر النب ــة, ولم ي ــد الحاج ــه إذن عن ــل أن ــذلك, ويحتم ــه ك ــل أن ــلى −يحتم الله عليــه  ص
ــد الحاجــة; لأ −وســلم ــالفطرة قي ن الأصــل في العقــلاء عــدم الطــلاق مــن غــير حاجــة, ف

 . )١(مانعة من ذلك, والوازع الفطري كالوازع الشرعي
  : الأثر: ʬلثاً 

ــن طــلاق بعــض الصــحابة ــاء م ــما ج ــتدلوا ب ــنهم −فاس ــاتهم,  −رضي االله ع لزوج
 .)٢(من غير تقييد بالحاجة

ــحابة: نــُوقش ــؤلاء الص ــن ه ــادر م ــلاق الص ــأن الط ــنهمرضي االله  −ب ــان  −ع ك
ــان  ــب في الإنس ــلى أن الغال ــتماداً ع ــروآتهم, واع ــنهم, وم ــمال دي ــلى ك ــتماداً ع ــة اع للحاج

 .)٣(لا يطلق إلاَّ لحاجة −صلى االله عليه وسلم −السوي فضلاً عن صحابة رسول االله
  : الترجيح

الــراجح لــد￯ الباحــث هــو القــول بتحــريم الطــلاق لغــير حاجــة, وهــي وجــود 
ــه في  عــذر شرعــي; كفحــش الزوجــة, ــه منهــا, أو عــدم موافقتهــا ل أو عــذر عــادي; كنفرت

ــذا  ــاف, وترجيحــي له ــن الراحــة والعف ــه م ــه, أو يمنع ــ ب ــه عــلى وجــه يضرّ فراشــه وحيات
ة أدلتــه, وســلامتها مــن المناقشــة الموهنــة, ولموافقتــه للأصــل في الطــلاق وهــو  القــول; لقــوّ

 . الحظر

                                                            
  .  ٤/٢٩٥اوى الكبرى، لابن تيمية ، الفت٨٢قواعد الأحكام في مصالح الأʭم ص  )١(
  . ٣/٢٥٤البحر الرائق   )٢(
  .  ٣/٤٦٥فتح القدير   )٣(
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  : وأرى من المهم ذكر ثلاث مسائل
 مــا تــرجح مــن تحــريم الطــلاق مــن غــير حاجــة فــإن كثــيراً مــن بنــاءً عــلى :الأولى

; كمــن  ــادةً , أو ع ــاً ــبرة شرع ــن بواعــث معت ــا م ــة; لخلوه حــوادث الطــلاق المعــاصر محرم
ــاً عــلى ضــيف, أو في مشــكلة خــارج محــيط الأسرة والزوجــة, وكمــن  ــه حلف ــق زوجت يطل

لا يناســبه, أو  بلــون لا يناســبه, أو فعلــت مــرةً فعــلاً  ايطلــق زوجتــه; لأنهــا صــبغت شــعره
, أو  طلبت منه مطلبـاً مـن المطالـب, أولم تبـذل لأمـه احترامـاً زائـداً لا يلزمهـا شرعـاً وعرفـاً
لم تصنع له طعامه عـلى وجـه السرـعة, أو غـير ذلـك مـن التوافـه التـي يُطلـق بعـض النـاس 

 !!.زوجاتهم من أجلها
عتــبر نازلــة يظهــر للباحــث أن مســألة الطــلاق مــن غــير حاجــة يمكــن أن تُ  :الثانيـة

ــالفين ــاء الس ــم أن الفقه ــلى ذي عل ــى ع ــاصرة, ولا يخف ــدة مع ــم االله −جدي ــوا  −رحمه تكلّم
عن أصل المسألة وهو الطـلاق مـن غـير حاجـة, لكـن يغلـب عـلى ظنـي بـل أكـاد أجـزم أن 
الطــلاق مــن غــير حاجــة معتــبرة لم يكــن موجــوداً لــد￯ أســلافنا بكثافــة, وكميــة وجــوده 

 !!.المعاصر
وحجمــه الكثيــف يجعــل هــذه المســألة نازلــة باعتبــار كميتهــا, فيــا فواقــع الطــلاق, 

ــر￯ لــو رأ￯ الفقهــاء الســابقون تلاعــب كثــير مــن النــاس اليــوم بــالطلاق فهــل ســيظلون  تُ
 .على القول بالكراهة فقط?

ــن  ــلاق م ــم الط ــاصر في حك ــاد مع ــتدعاء اجته ــر￯ الباحــث ضرورة اس ــذلك ي ل
شرـع, وقواعـده, وحفظـاً وحمايـة لمقاصـد غير حاجة في هـذا الزمـان, تمشـياً مـع نصـوص ال

ره أهـل العلـم في أن حكـم المسـألة إذا طـرأ عـلى واقـع  الشرع في أحكامـه عـلى ضـوء مـا قـرّ
ــذا  ــاة ه ــا, ويعارضــه يجــب مراع ــت له ــم الثاب ــل مقصــود الشرــع في الحك ــا يحي ــألة م المس

 .الطارئ بما يعيد المسألة إلى مقصودها الشرعي
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ــ ــر الهيثم ــن حج ــاو￯ اب ــاء في فت ــه االله −يج ــراً في : )١(−رحم ــدث أم ــن أح أن م
أصـول الشرـيعة فإنـه يحـدد لـه حكـم حسـب مـا  −أي تمنع هـذا الأمـر −حكم شرعي تمنعه

 .)٢(أحدث لا بحسب ما كان قبل الإحداث
أن الطــلاق بغــير ســبب حرمتــه دينيــة, ولا يمكــن معاقبــة صــاحبه; لعــدم : الثالثــة

ومنهــا الخفــي, ومــا هــو مشــترك بــين انضــباط أســباب الطــلاق, حيــث إن منهــا الواضــح, 
الأمرين, فـما كـان هـذا سـبيله فيعسرـ ضـبطه قضـاء, وتكـون حرمتـه دينيـة أخرويـة, ومـن 
هنا فلا يتجه طلب عقوبة المطلـق تحـت دعـو￯ أنـه طلـق مـن غـير سـبب; ولمـا يترتـب عـلى 
ذلـــك مـــن إفشـــاء الأسرار, واللجـــوء إلى الكـــذب, وافتعـــال الأســـباب, والفجـــور في 

 . الخصومة
, ولكـن لحاجـات النـاس إليـه شرعـه لهـم, −عـزَّ وجـل −والطلاق أمـر ببغضـه االله

ــوض الله ــو مبغ ــزَّ وجــل −فه ــره  −ع ــالى يك ــوب, واالله تع ــوت حــق مكت ــما أن الم , ك ــاً شرع
ـدَّ منـه بحكمـة االله, فـما أقـرب الطـلاق مـن المـوت, هـذا  مساءة عبده المـؤمن بـه, لكـن لا بُ

ــوت الأسرة, فكلاهمــ ــرد, وذاك م ــوت الف ــة, م ــما الحاج ــت له ــن قام ــان بغيضــان لك ا موت
ودعــت إلــيهما الحكمــة, فليحــاول العاقــل طــرد الطــلاق عنــه, كــما يطــرد أســباب المــوت 
ــا إذا  حتــى يأتيــه لا محالــة, فــإذا كــان الطــلاق متحــتم فالإنســان عــلى الســعة في شرع االله, أمَّ

    .كان فوضوياً عابثاً فهو إلى الإثم أقرب
  

*****  
  

                                                            
أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي المصري ثم المكي، برع في الفقه، وأصبح محقق مذهب الشافعي عند : هو  )١(

  .  ١/١٠٢البدر الطالع . هـ٩٧٣المتأخرين، كان زاهداً، ورعاً، له مؤلفات ʭفعة، توفي سنة 
  .  ١/٢٠٠فتاوى ابن حجر الهيثمي   )٢(
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  المطلب الثالث
  ين الاجتهاد المضيق لوقوع الطلاقتقن

  
في قضــية وقــوع الطــلاق في صــورٍ كثــيرة, كــما في الطــلاق  )١(اختلــف فقهــاء الأمــة

?  .الثلاث هل يقع واحدةً أو ثلاثاً
 .وكذلك في الطلاق في طهر جامع فيه, أو الطلاق في الحيض هل يقع أو لا?

 .?يمينوكذلك الحلف بالطلاق هل هو طلاق أو 
ختلافــات اجتهــادات ســائغة بــين فقهــاء المســلمين, وقــد دعــت الحاجــة وهــذه الا

لوقــوع الطــلاق, بمعنــى أن الطــلاق الــثلاث  المضــيقةاليــوم إلى تبنــي الاجتهــادات الســائغة 
في مجلسٍ واحـد يقـع واحـدة, وأن الطـلاق البـدعي في الحـيض أو الطهـر الـذي جـامع فيـه 

 .لا يقع, وأن الحلف بالطلاق يمين لا طلاق
حث هنـا لـيس في تـرجيح قـول عـلى قـول, فلـيس هـذا مـن مطالـب البحـث, والب

وإنما المراد هل من طريقـة يمكـن أن تكـون نظامـاً يسـار عليـه في الفتيـا والقضـاء بـما يضـيق 
 !!.وقوع الطلاق?

ــه نظــر شرعــي, والآخــر ســالم مــن  يــر￯ الباحــث أن لــذلك طريقــان, أحــدهما في
 .ذلك

ــ ــو ص ــر فه ــه نظ ــذي في ــق ال ــا الطري ــزم القضــاة فأمَّ ــر يل ــن ولي الأم ــام م دور نظ
ــو خالفــت اجتهــاداتهم,  ــاء بالاجتهــادات المضــيقة للطــلاق ول ــر￯  وهــذاوالمفتــين بالإفت ي

                                                            
، والاستذكار ٧/٤٦٠، وفتح القدير ٨/٤١، المغني ٢/١٦٧اختلاف الأئمة العلماء، لابن هبيرة : ينظر  )١(

  . ٧/٦، ونيل الأوطار ٣٢/٣١١، وفتاوى ابن تيمية ٦/٢٠٥
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مـع  )١(الباحث عدم قبوله; لما فيـه مـن إلـزام العلـماء والقضـاة بـما يـرون أنـه خـلاف الحـق
مـر, وإلـزام ولي أنه حقيقة لـه مـا يسـوغه شرعـاً وهـو أن التـزامهم ناشـئٌ مـن إلـزام ولي الأ

 −رضي االله عنـه −, كـما فعـل عمـر)٢(الأمر فيما له حـق في الإلـزام بـه لمصـلحة يراهـا سـائغ
في إلزام الناس بالثلاث, فالحاصـل أنهـم لم يحكمـوا بـما يخـالف الحـق, وإنـما حكمـوا بحكـم 

 .ولي الأمر, وعلى كل حال فهذا الطريق فيه نظر, وله أيضاً ما يسوغه
ا الطريق الثـ اني فهـو أسـلم, وهـو أن يوجـد نظـام مـن ولي الأمـر أن الطـلاق لا وأمَّ

ينظــر فيــه إلاَّ مــن يــر￯ الاجتهــادات الســائغة المضــيقة لوقوعــه, فيختــار مــن هــؤلاء وهــم 
 .كثر من تقوم به الحاجة

 : ويستدل لمشروعية مثل هذا التنظيم بأدلة
ــر −١ ــؤمنين عم ــير الم ــاد أم ــه −اجته ــوع ال −رضي االله عن ــيظ وق ــلاق في في تغل ط
ــده ــه إذا )٣(عه ــل إيقاع ــاد في تقلي ــه الاجته ــاس علي ــك, فيق ــت في ذل ــلحة كان ; لأن المص

 .كانت المصلحة في ذلك
أنـه كـان لا يوقـع  −رضي االله عنـه −ما جاء عـن أمـير المـؤمنين عـثمان بـن عفـان −٢

مــع أنــه يــر￯ أن الســكران مكلــف, ولكنــه أخــرج طــلاق الســكران  )٤(طــلاق الســكران
 . مراعاة لعقد الزواج, ولمصلحة الزوجةمن المؤاخذة; 

                                                            
  ). ٣٧٤٧(كما رواه مسلم، ʪب طلاق الثلاث   )١(
: ، وينظر في إجازته٣/١١٥اجح من أقوال الفقهاء، أبحاث هيئة كبار العلماء تدوين الر : ينظر في منعه  )٢(

  .٣٧٣الزرقاء، دار القلم، ص يفتاو 
  . ٣٣/٨٨فتاوى ابن تيمية : ، وينظر)٣٧٤٧(أخرجه مسلم، ʪب طلاق الثلاث   )٣(
، وابن ١/١٥٥أخرجه البخاري تعليقاً في ʪب الطلاق في الإغلاق، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه   )٤(

  . ٤/٣١أبي شيبة في مصنفه 
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أنــه كــان يفتــي تــارة بــأن طــلاق  −رضي االله عــنهما −مــا جــاء عــن ابــن عبــاس −٣
 .)١(الثلاث المجموع واحدة, وتارة أنها ثلاث

وهذه الآثار كلهـا تـدل عـلى أن مسـألة وقـوع الطـلاق مسـألة تـدخلها الاعتبـارات 
ــ ــة الشرــعية ك ــدخلها أيضــاً السياس ــير المصــلحية, وت ــر, وأم ــؤمنين عم ــير الم ــل أم ما في فع

 . −رضي االله عنهما −المؤمنين عثمان
 .ولذلك اعتبر بعض الأئمة مسائل الفرقة من مسائل الاجتهاد

ـا مـن الإمـام بالفرقـة ": −رحمـه االله −قال ابن القـيّم ـا مـن الشـارع, وإمَّ فـالإلزام إمَّ
 .)٢("إذا لم يقم الزوج بالواجب هو من موارد الاجتهاد

ــــراً : وجــــه الاســــتدلال đــــذه الآʬرو  أن للمصــــلحة وللسياســــة الشرــــعية أث
ــتهم  ــامتهم وجلال ــلى إم ــع ع ــلمين المجم ــور المس ــلاق, وأن ولاة أم ــام الط ــأثيراً في أحك وت

رضي االله  −زاد العـــدد في الوقـــوع, وعـــثمان −رضي االله عنـــه −تـــدخلوا في ذلـــك, فعمـــر
التـدخل بمقتضىـ السياسـة الشرـعية  مبعـدلفظ المطلـق السـكران, فلـولي الأمـر  ألغى −عنه

في حصرــ الحكــم والفتيــا بمــن يضــيق وقــوع الطــلاق إذا رأ￯ مصــلحة عامــة في ذلــك, واالله 
 . أعلم

 ￯ــر وثمــة طريــق ثالــث في تضــييق وقــوع الطــلاق وهــو أن يحيــل المفتــي الــذي ي
 .وقوعه ير￯وقوع الطلاق المستفتى إلى مفت لا 

مــام أحمــد, قــال في البحــر المحــيط فقــد جــاء جــواز ذلــك عــن بعــض الأئمــة; كالإ
عتـبر, وإن ... ": بعدما نقـل المنـع ثـم رأيـت عـن أحمـد التصرـيح بجـواز إرشـاده إلى آخـر مُ
 .)١("كان يخالف مذهبه

                                                            
  .٦١ص للمعلميالحكم المشروع في الطلاق اĐموع،   )١(
  .١/٣٣٣إغاثة اللهفان   )٢(
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ــال ــه يقــعيقــع : ونقــل أيضــاً أن أحمــد ســئل عــن مســألة في الطــلاق, فق ــال ل , فق
المــدنيين في الرصــافة, نعــم ودلــه عــلى حلقــة : فــإن أفتــاني أحــد أنــه لا يقــع?, قــال: القائــل
ــال ــال: فق ــاز, ق ــوني ج ــم: إن أفت ــك. نع ــبب في ذل ــذاهب العلــماء : والس ــترخص بم ال

ــير ــب المن ــائغة, وفي الكوك ــة : الس ــذه الأزمن ــاس في ه ــع الن ــو الصــواب, ولا يس ــذا ه وه
 . )٢(غيره

وفي واضـح ابـن عقيـل يسـتحب إعـلام المسـتفتى ": وجاء في بعـض كتـب الحنابلـة
أهـلاً للرخصـة; كطالـب الـتخلص مـن الربـا فيدلـه عـلى مـن يـر￯ بمذهب غـيره إن كـان 

ــم ــوع الطــلاق, واالله أعل ــدم وق ــع بع ــه, والخل ــل للخــلاص من ــه لا يجــب )٣("التحي ; لأن
; لــئلا يطبــق الأمــر عــلى النــاس, واالله لم يكلــف عبــاده مــا لا يطيقــون,  التـزام مــذهب معــينّ

 .)٤(وإنما جعل اختلاف المذاهب رحمةً للأمة
 

***** 

                                                                                                                                                                     
 أبي، ونسبه إلى القاضي ٥/٣١٦النهى  أولي ، وذكر ذلك في مطالب٤/٥٩٥البحر المحيط، للزركشي   )١(

  . ٤/٥٩٠الحسين في فروعه، وشرح الكوكب المنير 
  .٤/٥٩٠كب المنير شرح الكو   )٢(
  . ٨/٣١٥، الإنصاف، للمرداوي ٥/٣١٦، مطالب أولي النهى ٧/٢٢٩المبدع   )٣(
  . مرجع سابق  )٤(
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  طلب الرابعالم
�داق يحل ʪلطلاق   تقنين مؤخر لل

  
ــد  ر, وق ــؤخّ ــل, وم ــر إلى معجّ ــيم المه ــات إلى تقس ــض المجتمع ــد بع ــرت عوائ ج
ــة  ــة في ذم ــن للزوج ــن دي ــارة ع ــؤخر عب ــذا الصــنع; لأن الم ت الشرــيعة الإســلامية ه ــرّ أق

د أ. زوجها جلـه ولهم في كتابته في العقـد طريقـة توافـق الشرـيعة, بـأن يكتـب المـؤخر, ويحـدّ
ــي تعمــل بالمــذهب الحنفــي ــالطلاق في المجتمعــات الت ــه أجــل فيكــون )١(ب , أو لا يحــدد ل

بحكـم العـادة, أو  )٢(مطلقاً موافقة لما هـو مقـرر عنـد الحنابلـة, ويكـون أجلـه عنـد الفرقـة
يحدد له أجـل بعـد مضيـ مـدة معلومـة; ليوافـق مـذهب مالـك, والشـافعي, ثـم لا تطالـب 

 .ابه المرأة إلاَّ بعد طلاقه
ــة بعــد أن كانــت  ــا الســعودي في هــذه الأزمن ــؤخر في مجتمعن ــدأت فكــرة الم ــد ب وق
غــير موجــودة; وذلــك بســبب كثــرة الطــلاق, فــأراد الأوليــاء حمايــة موليــاتهم مــن الطــلاق 

 .)٣(بقبول هذه الفكرة الموافقة للشرع, المعمول بها كثيراً في مجتمعات إسلامية مجاورة
ــل, و ــذا النق ــودة ه ــث ج ــر￯ الباح ــة وي ــرين المباح ــد الآخ ــن عوائ ــتفادة م الاس

وتجــاربهم في هــذه الحيــاة خصوصــاً في ظــل انتشــار الطــلاق لأســباب تافهــة, فلعــلَّ تــأخير 
الصــداق يكــبح التعصــب والتشــنج, ويحمــل عــلى العــودة للعقــل, والتفكــير الــرزين قبــل 
يم إصــدار الطــلاق; لأن للــمال أثــراً عظــيم عــلى الإنســان, لكــن ينبغــي عنــدما نقبــل تقســ

 المهــر إلى معجــل ومــؤخر أن نحقــق المعجــل, وأن يكــون المــؤخر بقــدر معقــول; لــئلا تقــع
                                                            

  . ٢/٤٩٣ حاشية ابن عابدين، ٢/٢٨٨بدائع الصنائع   )١(
، الدسوقي مع الشرح ٢/٣٥٧، المهذب ٣/٢٢٢، مغني المحتاج ٥/١٧٨، كشاف القناع ٦/٦٩٣المغني   )٢(

  .٢/١٠٤الجواهر الثمينة  ، عقد٢/٢٩٧الكبير 
  .هـ١٠/٣/١٤٣١، )٥٢٢٠(مقال مؤخر الصداق أهم من المهر، جريدة الرʮض، العدد   )٣(
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في مشــكلة مثــل مشــكلة الطــلاق, أو أعظــم وهــي مشــكلة عرقلــة الــزواج; ولــئلا يكــون 
ــد  ــن وال ــا م ــن وليه ــة, أو م ــن الزوج ــراء م ــالاً للث ــاء والســمعة, أو مج ــالاً للري ــؤخر مج الم

في طـلاق المـرأة مـن أجـل الظفـر بمؤخرهـا فيعـود  سـببواتوغيره, فـإذا كـان المـؤخر كثـيراً 
 .أو أعظم منها حفيرتهالمجتمع 

أنـه يجـوز لـولي الأمـر الإلـزام بقـدر المـؤخر عنـد حصـول مفاسـد : وير￯ الباحـث
عامــة في تقــديره; حمايــةً للشرــيعة, ولأمــوال النــاس وحقــوقهم, تخريجــاً عــلى جــواز 

ــعير ــار  )١(التس ــد￯ التج ــع ل ــر الجش ــدما يكث ــة, عن ــإرادتهم الطامع ــعار ب ــون الأس فيرفع
 .    وأهوائهم الطامحة لا بظروف السوق, فيلزمهم ولي الأمر المعاوضة بثمن المثل

                                                            
، فقد وضح هذه ٢٨/٩٥فتاوى ابن تيمية : ، وينظر٣/٦٢، مطالب أولي النهى ٣/١٨٧كشاف القناع   )١(

  . - رحمه الله - المسألة
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  المطلب الخامس
  وجوب بقاء المطلقة رجعياً في بيت زوجهابيان ونشر 

  
ــزوج عــن  ــاً في بيتهــا, ونهــى ال ــاً رجعي ــة طلاق أوجــب االله أن تبقــى الزوجــة المطلق

m  C  B  A : اهــا أن تخــرج إلاَّ إذا أتــت بفاحشــة بيّنــة; كــما في قولــه تعــالىإخراجهــا, ونه

I   H  G  F  E  DJ  M  L  KN    P  O
  Y  X  W  V  U  T    S   R  Ql)١(.  

فأضــاف االله البيــوت لهــنّ دلالــة عــلى أنــه يجــب بقــاءهنّ في هــذه البيــوت, وجعــل 
ولـيس للـزوج أو للزوجـة, فـلا يسـقط هـذا  سبحانه حق بقاءها في بيـت حقـاً لـه وسـبحانه

 .)٢(الحق بإسقاط الزوجة له
ــك ــة في ذل ــم −والحكم ــه −واالله أعل ــا قول ــل −يُشــير إليه ــزَّ وج m    h  g  :−ع

on  m  l  k  j   il)ـــن ، )٣ ـــه م ـــب قلب ـــه االله أن يقل ـــذي يحدث ـــر ال الأم
ــة الطــلا ــن عزيم ــا, وم ــة فيه ــا إلى الرغب ــة عنه ــن الرغب ــا, وم ــدم بغضــها إلى محبته ق إلى الن

  .)٤(الرغبة في الرجعة: أراد بالأمر هنا: عليه, وقال جميع المفسرين
ــى تنقضيــ  ــا; حت ــت زوجه ــة في بي ــاء الرجعي ــي بق ــة وه ــة العظيم ــذه الفريض وه
ــت المراجعــة بــين المطلقــين; لأنهــم تركــوا ــذلك قلّ ــوم, ول ــة الي  عــدتها فريضــة شــبه معطل

                                                            
  .١آية : سورة الطلاق  )١(
  . ١٩/١٥٠، اللباب في علوم الكتاب ٨/١٥٠، تفسير البغوي ٢٣/٤٣٨تفسير الطبري   )٢(
  .١آية : سورة الطلاق  )٣(
  . ١٨/١٥٧تفسير القرطبي   )٤(
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ن االله تعـالى يحـدث بيـنهما الرغبـة بـدلاً مـن صـادقاً أ ترجيـاً فريضة االله هذه والتـي تضـمنت 
  )١(m  on  m  l  k  j   i  h  gl : النفرة; كما في قوله

وإذا كان هذا لـه أثـره في إنهـاء الطـلاق وإعـادة الـزواج فلـماذا تعـدل الأمـة رجـالاً 
 !!.مطلقين ونساءً مطلقات عنه?

يــة المحكمــة وإذا كـان الواقــع كــما ذكــرت مــن تــرك عمــوم النــاس للعمــل بهــذه الآ
ــما  ــل ب ــوة إخــوانهم المســلمين للعم ــماء المســلمين دع ــر, وعــلى عل فواجــب عــلى ولاة الأم

 .أوجب االله عليهم في كتابه
ــزام القضــائي للزوجــة وللــزوج بــذلك أمــر غــير ممكــن;  ويظهــر للباحــث أن الإل
ــة  ــرأة ذات الفاحش ــراج الم ــوز إخ ــث يج ــألة, حي ــوال المس ــتلاف أح ــبطه, واخ ــدم ض لع

 . وز خروج المضطرة, ومثل هذا ممَّا لا يمكن ضبطه قضائياً والنشوز, ويج
ــوة  ــلمين دع ــماء المس ــلى عل ــر, وع ــلى ولي الأم ــب ع ــه يج ــث أن ــر￯ الباح ــن ي لك

 :المسلمين للعمل بهذه الآية, وذلك عن طريق
 .تذكير الخطباء بالخطب عنها: أولاً 

هــا وجــوب إيضــاح العلــماء إيضــاحاً كافيــاً في الــدروس والمحــاضرات وغير: ثانيــاً 
 .العمل بهذه الآية, وإذاعة ذلك, ونشره في كل القنوات المتاحة

تضــمين المنــاهج الدراســية خصوصــاً منــاهج الطالبــات محتــو￯ هــذه الآيــة, : ثالثــاً 
اها  .وتفهيمهنَّ إيّ

أن تكـون هـذه المسـألة ضـمن محتـو￯ الـدورة التأهيليـة قبـل الـزواج والتـي : رابعـاً 
 .بها كما سبقنر￯ جواز بل مشروعية الإلزام 

                                                            
  .١آية : سورة الطلاق  )١(
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عنــد توثيــق الطــلاق الرجعــي يكتــب في ورقتــه يحــرم عــلى الــزوج إخــراج : خامســاً 
مطلقته من بيته, ويحـرم عليهـا الخـروج النهـائي مـن بيتـه حتـى تنقضيـ العـدة, ويحـرم عـلى 

 . أهلها إخراجها من بيتها إلاَّ لعذر شرعي
محلـه مـا وواضح أن وجـوب بقـاء الزوجـة في بيـت زوجهـا عنـد الطـلاق الرجعـي 

إذا لم تتضرــر بتركــه النفقــة عليهــا, بــترك نفقــة, أو خــوف, ونحوهمــا, وواضــح أن المحــرم 
ا زيـارة أهلهـا, والخـروج للحاجـة ثـم العـود فهـذا مبـاح قبـل  عليها هو الخروج النهائي, أمَّ

  .     الطلاق الرجعي وبعده
  

*****  
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  المطلب السادس
  تقنين متعة الطلاق

  

  :المتعة لغةً 
بــذل مــا يســتمتع وينتفــع : اع, وهــو مــا يســتمتع بــه الإنســان, والمُتعــة; أيمــن المتــ

 .)١(به
ــدهم ــي عن ــاء, فه ــد￯ الفقه ــى الاصــطلاحي ل ــق للمعن ــذا مواف ــمال : وه اســم لل

اهاالذي يدفعه الزوج لامرأته   .بمفارقته إيّ
ــالقرآن الكــريم; كــما قــال تعــالى m      t  s  r  q : والمتعــة للمطلقــة مشرــوعة ب

    v  u}  |  {  z  y  x  w~     ¦    ¥  ¤  £          ¢   ¡  �
 ̈ §©    ®  ¬  «  ªl)وقـــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــالى)٢ ، : m{   z  y|  

  ̀   _  ~  }l)٣(.  
في تحديــد المطلقــة التــي تجــب عليهــا المتعــة, والخــلاف في  )٤(وقــد اختلــف الفقهــاء

ــو ال ــا ه ــره هن ــذي يناســب ذك ــروف, ولكــن ال ــه ومع ــب الفق ــك مبســوط في كت ــولذل  ق

                                                            
  .٦٤٢، مختار الصحاح صʫ٢٢/١٨٤ج العروس   )١(
  . ٢٣٦آية : سورة البقرة  )٢(
  .٢٤١آية : سورة البقرة  )٣(
المهر  شطرنابلة إلى وجوب المتعة لكل مطلقة قبل الدخول إن لم يجب لها ذهب الحنفية، والشافعية، والح  )٤(

  .وما عدا ذلك فلا تجب شيء،ϥن كانت مفوضة، ولم يفرض لها 
  .٥/١٥٧، كشاف القناع ٣/٢٤١، مغني المحتاج ٢/٣٣٥حاشية ابن عابدين   
اح لازم كما في جواهر الإكليل وذهب المالكية إلى أن متعة الطلاق مندوبة لكل مطلقة طلاقاً ʪئناً في نك  
١/٣٦٥.  
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, وأبي )٢(, والحســن−رضي االله عنــه −)١(بوجــوب المتعــة لكــل مطلقــة كــما هــو قــول عــلي
ــة ــة)٤(, والزهــري)٣(العالي ــة)٥(, وأبي قلاب ــام أحمــد )٦(, وهــو رواي ــه )٧(عــن الإم , وب

 .)٩(, والحافظ ابن حجر)٨(قال الظاهري, واختاره ابن تيمية
m : ولــه تعــالىبــأن الآيــات عامــة في كــل مطلقــة; كــما في ق )١٠(واســتدلوا

{   z  y|     ̀ _  ~  }l)ن الله)١١ϥــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَّ  -، و عـــــــــــــ
ـــــــــــه تعـــــــــــالى -صلى الله عليه وسلم -أمـــــــــــر النـــــــــــبي -وجـــــــــــل }  |  {  ~  �   ¡      đ : mـــــــــــا في قول

  «  ª  ©    ̈ §  ¦  ¥  ¤  £   ¢
l)أن يخـيرهنَّ أمـره أن يمتـع مـن اختـارت الفـراق ولـو −جـل وعـلا −فلماَّ أمره ربّـه، )١٢ 

                                                            
  .٥/١٥٤قال لكل مطلقة متعة مصنف ابن أبي شيبة، ʪب من : ينظر  )١(
هـ في خلافة ٢١الحسن بن يسار البصري، الفقيه، الزاهد، العابد، إمام أهل البصرة، ولد ʪلمدينة سنة   )٢(

  .  ٤/٢٢٤الوافي ʪلوفيات . هـ١١٠ت سنة ، وشهد جمعاً من الصحابة، ومناقبه كثيرة، ما-ɯ -عمر
  . ٤/٤٦١الوافي ʪلوفيات . هـ٩٠أبو العالية رفيع بن مهران الرʮسي، ʫبعي، كبير، ثقة، إمام، توفي سنة   )٣(
محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري، الإمام، أعلم الحفَّاظ، روى عن بعض الصحابة، وكبار   )٤(

تذكرة الحفاظ . هـ١٢٤على العلم فصار إماماً كبيراً، ومناقبه كثيرة، توفي سنة  -رحمه الله -التابعين، صبر
١/٨٥  .  

إذا : -رحمه الله -أبو قلابة عبدالله بن يزيد الجرمي، من كبار الأئمة والفقهاء، هرب من القضاء، قال  )٥(
  .  ٩/٢٥٨البداية والنهاية . هـ١٠٤أحدث الله لك علماً فأحدث له عبادة، توفي سنة 

  . ٧/٧٠مصنف عبدالرزاق   )٦(
  .٨/٣٥٠، الفروع ٨/٤٧المغني   )٧(
  . ٨/٢٢٣، والمرداوي في الإنصاف ٨/٣٥٠الفروع : لح فينقله عنه تلميذه ابن مف  )٨(
  .٩/٤٩٦فتح الباري   )٩(
  . ٩/٤٩٦، فتح الباري ٨/٣٥٠، الفروع ٨/٤٧المغني   )١٠(
  . ٢٤١آية : سورة البقرة  )١١(
  .٢٨آية : سورة الأحزاب  )١٢(
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ــار الطــلاق مــن نســائه, لم تكــن  ــع مــن تخت ــره االله أن يمت ــا أم ــق لمّ ــة عــلى المطل ــة واجب المتع
ــاكم  ــاد الح ــع لاجته ــو خاض ــزوج وعسرــه, وه ــب يسرــ ال ــف بحس ــة يختل ــدار المتع ومق

 .)٢(أحوال أهل الزمان )١(بحسب
هل يجوز لولي الأمـر الإلـزام يمنعـه الطـلاق لكـل مطلقـة طلقـت مـن غـير تسـبب 

 .ظاهرة الطلاق, أو لغير ذلك من المصالح المشروعة?منها; من أجل الحد من 
ــإرادة الــزوج مــن غــير  ــينّ أن الطــلاق صــادر ب يظهــر للباحــث جــواز ذلــك إذا تب
سبب واضـح, أو طلـب مـن الزوجـة; لأن القـول بوجـوب المتعـة قـول قـوي في الشرـعية, 

الكــريم, ولــه ظــاهر مــن القــرآن الكــريم, فــإلزام ولي الأمــر بــه إلــزام بــما جــاء في القــرآن 
ــاً  ولــولي الأمــر أن يختــار مــن أقــوال أهــل العلــم الســائغة مــا يــراه محققــاً للمصــلحة, دارئ
ــة,  ــلحة عام ــه مص ــت ب , وتعلّق ــاً , أو قويّ ــاً ــول راجح ــان الق ــاً إذا ك ــدة, خصوص للمفس

 :وهناك ثلاث مصالح كبر￯ في هذا التنظيم المقترح
ــلاق ال: أولاً  ــار الط ــن آث ــل م ــما يقلِّ ــة ب ــاطر الزوج ــلى جــبر خ ــا, وع ــية عليه نفس

 .أهلها, وبما يقلِّل من التفكك الاجتماعي بين الأسرتين
حماية للزوجة من الظلـم الـذي وقـع عليهـا بسـبب الطـلاق مـن غـير حاجـة, : ثانياً 

نعـم, ولكـن الطـلاق مـن غـير حاجـة كثـر : قلنـا. ليس كل طلاق من غـير حاجـة: فإن قيل
مهــا عنــد وجــود أســبابها, ألا تــر￯ أن أمــير وانتشرــ, والمصــالح لا يمكــن ضــبطها إلاَّ بتعمي

ــر ــؤمنين عم ــه −الم ــاس : −رضي االله عن ــر في الن ــا كث ــاً لم ــق ثلاث ــلى المطل ــلاق ع ــل الط جع
يطلـق ثلاثـاً : , ولا يوجـد دليـل نقـلي ولا عـادي أن كلهـم كـان يفعـل ذلـك; أي)٣(وقوعه

                                                            
  . ٥/١٥٨، كشاف القناع ٢/٤٢٥حاشية الدسوقي   )١(
  . ٨/٥٣المغني   )٢(
   ). ٣٧٤٧(كما في صحيح مسلم، ʪب طلاق الثلاث   )٣(
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 ثرتــه فــيهمك −رضي االله عنـه −بلفـظ واحــد, أو ألفـاظ في مجلــسٍ واحــد, ولكـن تبــينّ لعمــر
فعــاملهم جميعــاً بــما يصــلحهم, ولم ينقــل عنــه اســتثناء أحــد; لأن الأمــور لا تنضــبط إلاَّ إذا 

 . كانت كلية في الأمور العامة
أن إيجـاب المتعـة لكـل مطلقـة يقطـع مـا يسـمى قانونـاً بـالتعويض في الطـلاق : ثالثاً 

ــد ــولج في مفاس ــه ي ــة لكن ــالح المتع ــلحة, أو مص ــق مص ــذي يحق ــفي وال ــف  التعس تحري
فــإعمالاً  الآصــار والانحــلال,الطــلاق, والتضــييق غــير المشرــوع عــلى الــزوج بــما يوقعــه في 

لــدرء المفاســد, وإعــمالاً لســد ذرائــع الباطــل, وإعــمالاً لفــتح ذرائــع الحــق, يــر￯ الباحــث 
 .جواز الإلزام بالمتعة لكل مطلقة, وتقدر بالاجتهاد

أن يراعــى في مقــدار المتعــة ويــر￯ الباحــث أنــه ينبغــي عنــد وضــع تنظــيم في هــذا 
مقــدار الصــداق المــؤخر, إضــافةً إلى مراعــاة الأصــل الشرــعي وهــو يسرــ الــزوج وعسرــه, 
فيراعــى جانــب الصــداق المــؤخر; بمعنــى أن المتعــة تقلــل إذا كــان للزوجــة صــداق مــؤخر 
مناسب; وذلك لئلا يكون الطـلاق مجـالاً للـتربح, ومـن ثـم تكـون مثـل هـذه الاجتهـادات 

ــبباً في ز ــا إذا رأوا س ــد يســعون في طلاقه ــا ق ــما أولياؤه ــه لا تقليصــه; لأن الزوجــة ورب يادت
 .مكاسب الطلاق المادية

ــألتين أو  ــلا المس ــدل في ك ــلى الع ــي ع ــر المبن ــاد ولي الأم ــو اجته ــك ه والحــل في ذل
المســائل بــين الــزوج المطلــق والزوجــة المطلقــة المحقــق لمقاصــد الشرــيعة في الجوانــب كلهــا 

           .  حسب الإمكان
  

*****  
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  المطلب السابع
  تقنين الإصلاح في الطلاق الرجعي

  

ــال ســبحانه ــؤمنين, فق ــين الم ــريم المســلمين إلى الإصــلاح ب ــرآن الك m  :دعــى الق
²  ±  °        ̄ ®  ¬l)١(.  

وهــذا في عمــوم المــؤمنين, وفي جميــع المنازعــات, ولكنــه دعــى أيضــاً إلى الإصــلاح 
ــة  ــينّ كيفي ــزوجين, وب ــين ال ــلى ب ــدل ع ــا ي ــك, ممّ ــوفذل ــه في  تش ــيم رغبت الشرــع, وعظ

ـــالى ـــه تع ـــما في قول ـــزوجين ك ـــين ال ـــلاح ب m  r  q   p  o  n : الإص

~  }  |    {  z         y  x  w  v  u  t  sl)٢(.  
ر  بعــث الحكمــينوهــذا الإصــلاح في  ــرّ ــد الحاجــة كــما ق واجــب عــلى الحــاكم عن

ــماء ــ)٣(العل ــود ح ــه وج ــام ب ــن شروط القي ــيس م ــل يشرــع , ول ــه, ب ــث اكم يقضيــ ب بع
 .  )٤(من قبل الزوجين, أو الأهل, أو مصلح من المصلحين الحكمين

وهــذا الإصــلاح قبــل الطــلاق في حســبان الباحــث موجــود الآن في المحــاكم, وفي 
المؤسسـات الأسريـة, ولـه نفـعٌ كبـير, وآثـار مباركـة في تقلـيص الطـلاق, ولكـن الإصـلاح 

النـوع مـن الإصـلاح مهـم في هـذا الزمـان; لأن الكثـير  بعد الطـلاق الرجعـي قليـل, وهـذا
مــن وقــائع الطــلاق ناتجــة عــن خصــومات يمكــن حلهــا, وفي الكثــير مــن صــوره تكــون 

                                                            
  . ١٠آية : سورة الحجرات  )١(
  .٣٥آية : سورة النساء  )٢(
ين الناس إنما يخرج الإمام ليصلح ب: "٨/٨٧في شرحه على صحيح البخاري  - رحمه الله - قال ابن بطال  )٣(

   ). هذا قول كافة العلماء. (ثم خالف... إذا أشكل عليه أمرهم، وتعذر ثبوت الحقيقة عندهم فيهم
   . ١٠/٧٥، تفسير الرازي ٨/٣١٨تفسير الطبري   )٤(
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الرغبة في الرجـوع جامحـة, أو موجـودة, أو ممكنـة, لكـن تـأبى النفـوس مـن طلـب العـودة, 
 .فتحتاج إلى من يجمع بين الطليقين, ويعينهما على غوائل نفسيهما

دعــت بعــض المؤسســات الاجتماعيــة في دولــة الإمــارات إلى تبنــي هــذا وقــد 
الإصــلاح بــين الطليقــين بــأن يوضــع لــه لجــان, وبــرامج واضــحة تابعــة للدولــة, وأطلقــوا 

 . )١(; لإعادة الحياة بين الزوجين)ترميم(على هذا البرنامج اسم 
ــلى ــة ع ــرض كفاي ــاً ف ــاً رجعي ــين طلاق ــين الطليق ــث أن الإصــلاح ب ــر￯ الباح  وي

ــلمين  ــولهمالمس ــوا أن ح ــقا إذا علم ــومات, والش ــو الخص ــلاق ه ــبب الط ــبق س ق, ولم يس
, )٢(الإصــلاح بيــنهما; لأن االله أمــر المســلمين بالإصــلاح بــين إخــوانهم في كــل الخصــومات

ــذا  ــإذا لم يحــدث ه ــل الطــلاق, ف ــنهما قب ــد الشــقاق بي ــزوجين عن ــين ال ــر بالإصــلاح ب وأم
سرــع الزوجــة بطلبــه قبــل الإصــلاح, فالخطــاب الإصــلاح لتسرــع الــزوج بــالطلاق, أو لت

ــ ــنهما; لأنه ــب الإصــلاح بي ــائمٌ بطل ــرآني ق ــدة, ولإالق ــاء الع ــل انقض ــان قب ــان ما زوج مك
 . الرجوع بعد انقضاء العدة

ــه وجــوب الإصــلاح  ــابق للطــلاق لا يســقط ب ــر￯ الباحــث أن الإصــلاح الس وي
ــي  ــه مــن بعــد الإطــلاق إلاَّ إذا كــان إصــلاحاً عــبر الصــفة الشرــعية الت ذكرهــا االله في كتاب

ــة  ــدخلات الأسري ــرد الت ــا مج ــ, أمَّ ــد إن لم يتيسر ــم واح ــ, أو حك ــين إن تيسر ــث حكم بع
 . العابرة فلا تعتبر إصلاحاً شرعياً مسقطاً لفرض الكفاية في الإصلاح بين الزوجين

ملــزم في عــرض الصــلح بــين : وهــل يســوغ شرعــاً وضــع نظــام ملــزم لــذلك?; أي
 .الطليقين

                                                            
: الحياة الزوجية بين الطليقين) ترميم(استشاريون أسريون يطالبون بـ : مقال  )١(

www.emarafalyoum.com   
  . ٦/٢٥٣ن، لابن العربي أحكام القرآ  )٢(
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, ولمــا فيــه −عــزَّ وجــل −جــواز ذلــك; لأنــه إلــزام للنــاس بشرــع االلهيــر￯ الباحــث 
مــن المصــالح المتحققــة, ودرء المفاســد الكــبر￯ الناشــئة عــن أوهــام وغوائــل نفــوس لم تجــد 

, ويداً حانية, ولساناً لطيفاً   !!.عقلاً حكيماً
ــيق بــين وزارة العــدل مــع وزارة الشــؤون  ــن تحقيــق هــذا النظــام بالتنس ويمك

, وذلــك بتحويــل مـــجدوإيجــاد آليــة يمكــن بهــا تحويــل هــذا الصــلح إلى واقــع الاجتماعيــة, 
القــاضي كــل طــلاق رجعــي إلى لجــان الصــلح, ومكاتبــه المتخصصــة, وإلى لجــان الصــلح في 
جمعيــات الــبر الخيريــة والتــي يجــب عــلى وزارة الشــؤون الاجتماعيــة تفعيلهــا, وبعــد ذلــك 

 .       ليقين طلاقاً رجعياً تقوم هذه الجهات بما تراه حيال الصلح بين الط
  

*****  



 

 - ٤٦ - 
 

ÑøŞÖ]ì†â^¾àÚ‚v×Öe]‚jÖ]EíéãÏÊí‰]…DKÌ‰çéÖ]‚Û¦àe]Ìé•àeá^Ûé×‰

í×¥íé×Òl^‰]…‚Ö]½^éÚ‚eíéÚø‰ý] 

  المطلب الثامن
  ق في الطلاق غير المشروعتقنين عقوبة المطل

  
ــه −عــزَّ وجــل −وصــف االله ــه حــدٌ مــن حــدود االله; كــما في قول : تعــالى الطــلاق بأن

mI   H  G  F  E  D  C  B  AJ  M  L  KN  
Y  X  W  V  U  T    S   R  Q  P  OZ     \  [

]^      ̀ _     e  d  c  b  af    n  m  l  k  j   i  h  g
  ol)١(.  

ر النبي , واعتـبر ذلـك لعبـاً  −صـلى االله عليـه وسـلم −وحذّ مـن اتخـاذ الطـلاق لعبـاً
أخـبر عـن رجـل طلّـق  −صـلى االله عليـه وسـلم −بكتاب االله, كما جـاء في الحـديث أن النبـي

, فغضب ثم قال  .)٢()وأنا بين أظهركم أيلعب بكتاب االله: (ثلاث تطليقات جميعاً
فمــن طلــق طلاقــاً غــير مشرــوع; كطــلاق زوجتــه ثلاثــاً دفعــة واحــدة, أو طلاقهــا 
ــدعي,  ــاء الطــلاق الب م, ويســميه الفقه ــه محــرّ ــه, فطلاق ــا في في الحــيض, أو في طهــر جامعه

م?  .لكن هل تشرع عقوبته على هذا الطلاق البدعي المحرّ
 : تشرع عقوبته على ذلك; للأدلة التالية

غضــب ممّــن طلــق ثلاثــاً كــما في الحــديث  −صــلى االله عليــه وســلم −أن النبــي: لاً أو
 .)٣(السابق

                                                            
  .١سورة الطلاق، آية   )١(
رضي الله  - ، عن محمود بن لبيد)٣٤٠١(أخرجه النسائي، ʪب الثلاث اĐموعة وما فيها من التغليظ   )٢(

  . ٥/٢٢٠كما في زاد المعاد " إسناده على شرط مسلم: "، وقال ابن القيم-عنه
  . مرجع سابق  )٣(
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ــاً  ــق زوجتــه  −صــلى االله عليــه وســلم −أن النبــي: ثاني ــا طلّ تغــيظ عــلى ابــن عمــر لمّ
 .)١(وهي حائض, والتغيظ نوعٌ من الزجر والأدب

ــاً  ــن الخطــاب: ثالث ــه −أن عمــر ب ــق  −رضي االله عن ــى برجــل طلّ ــان إذا أت ــه ك امرأت
 .)٢(ثلاثاً أوجع ظهره

 قــالأن تنكيــل المطلــق طلاقــاً غــير مشرــوع كــان مــن هــدي الســلف, كــما : رابعــاً 
 .كانوا ينكلون من طلّق ثلاثاً في مقعد واحد: −رحمه االله −الحسن البصري

ــه ــالطلاق وتأديب ــر الحــالف ب ــاء عــلى تعزي ــصّ الفقه ــد ن ــر )٣(وق ــولي الأم , وأن ل
 .)٤(بعقوبته نص خاصالتعزير في كل ذنب لم يرد 

ر ذلـك فهـل يسـوغ لـولي الأمـر وضـع نظـام لعقوبـة تعزيريـة فـيمن طلّـق  فإذا تقـرّ
 .طلاقاً غير مشروع?

ير￯ الباحث جـواز ذلـك; لأن هـذا عمـل بالشرـع, وبـما دل عليـه الشرـع, وعمـل 
بــه الســلف الصــالح كــما وضــحته, ويــر￯ الباحــث أن ذلــك مشرــوط بســبق تعلــيم هــذا 

ن تلقـى دورة تأهيليـة قبـل زواجـه, أو وجـد مـا يـدل المطلق لأحكام ال طلاق بـأن يكـون ممّـ
لا عقوبــة إلاَّ بعــد  عــلى علمــه بأحكــام الشرــع مــن إقــرار, أو قرينــة, وذلــك لمــا تقــرر بأنــه

  .   )٥(m   À  ¿     ¾  ½  ¼        »  ºl: قيام الحجة, كما قال تعالى
  

                                                            
  ). ٧١٦٠(ي القاضي وهو غضبان أخرجه البخاري، ʪب هل يقض  )١(
، وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري )١٠٧٣(أخرجه سعيد بن منصور في سننه، حديث رقم   )٢(

كان عمر إذا أتى برجل قد طلّق امرأته : ، ولفظه٥/١١، وروى نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه ٩/٣٦٢
  .  ثلاʬً في مجلس أوجعه ضرʪً، وفرّق بينهما

  . ، وسنده صحيح٥/١١ن شيبة في مصنفه أخرجه اب  )٣(
  . ٦/٣٠٣، الإنصاف ٤/٤٦٤الفواكه الدواني   )٤(
   . ١٥آية : سورة الإسراء  )٥(
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  الخاتمة
  

 : خصاً لأهم نتائجهوفي ختام هذا البحث أضع هنا مل
 . حل قيد النكاح, أو بعضه: الطلاق شرعاً هو

ــوق  ــين الحق ــوازن ب ــاب الت ــن ب ــزوج م ــد ال ــل بي ــة, وجع ــلاق شرع للحاج الط
 .واالله أعلم. والمستويات

ــات  ــنّ المجتمع ــيرة, لك ــة خط ــاهرة اجتماعي ــلامية ظ ــات الإس ــلاق في المجتمع الط
 .الإسلام, ونظامه الأسري الإسلامية لا تزال أقل دول العالم طلاقاً بسبب

ــة,  ــلاق الواجب ــزواج, والط ــام ال ــتعلم أحك ــزام ب ــوعية الإل ــث مشر ــر￯ الباح ي
 . وجعل ذلك شرطاً في توثيق عقد الزواج

ــان, وأن تلاعــب  ــذا الزم ــرم في ه ــة مح ــير حاج ــن غ ــلاق م ــر￯ الباحــث أن الط ي
ء السـابقين كثيرين بـالطلاق يسـتدعي اجتهـاد معـاصر في هـذه المسـألة; لخلـو زمـان الفقهـا

 .من الطلاق الكثير كما في زماننا
ــوع الطــلاق, بقصرــ النظــر في  ــاد المضــيق لوق ــين الاجته ــر￯ الباحــث جــواز تقن ي
قضايا الطلاق عـلى مـن يـر￯ تضـييق الطـلاق, وبإحالـة المفتـي المشـدد في وقوعـه المسـتفتي 

 .إلى إخوانه العلماء المضيقين لوقوع الطلاق
 .  المؤجل منه عند الحاجة تقذينوز لولي الأمر يجوز تأجيل بعض المهر, كما يج

يجب الـبلاغ العلمـي الكـافي في بيـان وجـوب بقـاء الزوجـة المطلقـة رجعيـاً في بيـت 
 .زوجها

يجــوز لــولي الأمــر إلــزام المطلــق بمتعــة الطــلاق, ويجــوز لــه أيضــاً تحديــد مقــدارها 
 .حسب الاجتهاد الشرعي
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يقــين الــرجعيين, وتقنــين ذلــك بــإلزام يجــوز لــولي الأمــر تنظــيم الإصــلاح بــين الطل
 .الجهات ذات العلاقة بالقيام به حسب الإمكان

يجــوز لــولي الأمــر تقنــين عقوبــة المطلــق طلاقــاً غــير شرعــي بــالإلزام بهــا, وتحديــد 
مقــدارها حســب الاجتهــاد الشرــعي إذا ســبق تعليمــه أحكــام الشرــع, أو قامــت الــدلائل 

 .على علمه بها
لبحــث في هــذا الموضــوع, وتوســيع نطاقــه; ليشــتمل ويــوصي الباحــث بمواصــلة ا

المعالجــات الشرــعية لأســباب الطــلاق غــير المبــاشرة الناتجــة مــن أسرة الــزوجين, أو 
 .  مجتمعهما
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�ادر والمراجع قائمة   الم
  

 .أبحاث هيئة كبار العلماء، هيئة كبار العلماء ʪلمملكة العربية السعودية - ١
يـــــــة، لأبي الحســـــــن علـــــــي بـــــــن محمد بـــــــن الأحكـــــــام الســـــــلطانية والـــــــولاʮت الدين - ٢

ــــــــــــــيروت، الطبعــــــــــــــة الأولى،  ــــــــــــــة، ب ــــــــــــــب العلمي ــــــــــــــب المــــــــــــــاوردي، دار الكت حبي
 .هـ١٤٠٥

أحكـــــــام القـــــــرآن، لمحمـــــــد بـــــــن عبـــــــدالله الأندلســـــــي ابـــــــن العـــــــربي، دار الكتـــــــب  - ٣
 .العلمية، بيروت

ـــــيرة الشـــــيباني، تحقيـــــق - ٤ ـــــن محمد بـــــن هب : اخـــــتلاف العلمـــــاء، لأبي المظفـــــر يحـــــيى ب
 .هـ١٤٢٢العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، السيد، دار الكتب 

ـــــدالبرالاســـــتذكار، لأبي عمـــــر يوســـــف  - ٥ : بـــــن عبـــــدالبر القـــــرطبي، تحقيـــــق بـــــن عب
محمد عطـــــــــا، ومحمد علـــــــــي معـــــــــوض، دار الكتـــــــــب العلميـــــــــة، بـــــــــيروت، الطبعـــــــــة 

 .هـ١٤٢١الأولى، 
الأشـــــــــباه والنظـــــــــائر في الفـــــــــروع، لجـــــــــلال الـــــــــدين عبـــــــــدالرحمن بـــــــــن أبي بكـــــــــر  - ٦

 .هـ١٤٠٣دار الكتب العلمية، بيروت، ) هـ٩١١ت (السيوطي 
إغاثـــــة اللهفـــــان مــــــن مصـــــايد الشــــــيطان، لمحمـــــد بـــــن أبي بكــــــر أيـــــوب الزرعــــــي  - ٧

ـــــــــق ـــــــــن القـــــــــيم، تحقي ـــــــــيروت، الطبعـــــــــة : اب محمد حامـــــــــد الفقـــــــــي، دار المعرفـــــــــة، ب
 .هـ١٣٩٥الثانية، 

الإنصـــــاف في معرفـــــة الـــــراجح مـــــن الخـــــلاف، لعلـــــي بـــــن ســـــليمان المـــــرداوي أبي  - ٨
حامـــــــد الفقـــــــي، دار إحيـــــــاء الـــــــتراث العـــــــربي، بـــــــيروت، محمد : الحســـــــن، تحقيـــــــق

 . الطبعة الثانية
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البحـــــــر المحـــــــيط في أصـــــــول الفقــــــــه، لبـــــــدر الـــــــدين محمد بــــــــن عبـــــــدالله بـــــــن đــــــــادر  - ٩
محمد محمد ʬمــــــــــــر، دار الكتــــــــــــب العلميــــــــــــة، : ، تحقيــــــــــــق)هـــــــــــــ٧٩٤ت(الزركشــــــــــــي 

 .هـ١٤٢١بيروت، الطبعة الأولى، 
محمد بـــــن علـــــي الشـــــوكاني، البـــــدر الطـــــالع بمحاســـــن مـــــن بعـــــد القـــــرن الســـــابع،  -١٠

 .دار المعرفة، بيروت
ــــزين الــــدين بــــن إبــــراهيم بــــن نجــــيم الحنفــــي  -١١ البحــــر الرائــــق شــــرح كنــــز الــــدقائق، ل

 . ، دار المعرفة، بيروت)هـ٩٧٠ت(
ــــة المعــــارف،  -١٢ ــــة، لإسماعيــــل بــــن عمــــر بــــن كثــــير الدمشــــقي، مكتب ــــة والنهاي البداي

 .هـ١٤٠٥بيروت، الطبعة السادسة، 
تيـــــــب الشـــــــرائع، لعـــــــلاء الـــــــدين أبي بكـــــــر بـــــــن مســـــــعود بـــــــدائع الصـــــــنائع في تر  -١٣

، دار الكتـــــــــــــــب العلميـــــــــــــــة، بـــــــــــــــيروت، )هــــــــــــــــ٥٨٧ت(الكاســـــــــــــــاني الحنفـــــــــــــــي 
 .  هـ١٤١٥

ــــــــــدالرزاق  -١٤ ــــــــــن عب ــــــــــن محمد ب ʫج العــــــــــروس مــــــــــن جــــــــــواهر القــــــــــاموس، لمحمــــــــــد ب
مجموعـــــــة مـــــــن المحققـــــــين، دار : الحســـــــيني، الملقـــــــب بمرتضـــــــى الزبيـــــــدي، تحقيـــــــق

 .الهداية
لـــــدقائق، لفخـــــر الـــــدين عثمـــــان بـــــن علـــــي الزيلعـــــي تبيـــــين الحقـــــائق شـــــرح كنــــــز ا -١٥

 . هـ١٣١٣الحنفي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 
تحفــــــــة المحتــــــــاج بشــــــــرح المنهــــــــاج، لأحمــــــــد بــــــــن حجــــــــر الهيتمــــــــي، دار الكتــــــــب  -١٦

 .هـ١٤١٦العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
ــــــزيل(تفســـــير البغـــــوي  -١٧ أبي محمد الحســـــين بـــــن مســـــعود  ةنلمحيـــــي الســـــ، )معـــــالم التن

محمد النمـــــــر، وعثمـــــــان جمعـــــــة ضـــــــميرية، دار طيبـــــــة، الطبعـــــــة : غـــــــوي، تحقيـــــــقالب
 .هـ١٤١٧الرابعة، 
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، لمحمـــــــــد بـــــــــن جريـــــــــر )جـــــــــامع البيـــــــــان في Ϧويـــــــــل القـــــــــرآن(تفســـــــــير الطـــــــــبري  -١٨
 . هـ١٤٢٠الطبري، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

، لأبي عبــــــــدالله محمد بــــــــن أحمــــــــد )الجــــــــامع لأحكــــــــام القــــــــرآن(تفســــــــير القــــــــرطبي  -١٩
، دار الكتـــــــب العلميـــــــة، بـــــــيروت، الطبعـــــــة )هــــــــ٦٧١ت(القـــــــرطبي الأنصـــــــاري 

 .هـ١٤٠٨الأولى، 
جــــــواهر الإكليــــــل شــــــرح مختصــــــر خليــــــل، لصــــــالح عبدالســــــميع الأبي الأزهــــــري،  - ٢٠

 .دار الفكر، بيروت
ـــــــة،  -٢١ ـــــــب العلمي ـــــــن علـــــــي المـــــــاوردي، دار الكت ـــــــير، لأبي الحســـــــن ب الحـــــــاوي الكب

 .هـ١٤١٤بيروت، الطبعة الأولى، 
الشـــــــــرح الكبـــــــــير، لشـــــــــمس الـــــــــدين محمد بـــــــــن عرفـــــــــة حاشـــــــــية الدســـــــــوقي علـــــــــى  - ٢٢

 .، مطبوع مع الشرح الكبير، دار الفكر)هـ١٢٣ت(الدسوقي 
رد المختــــــــــار علــــــــــى الــــــــــدر المختــــــــــار شــــــــــرح تنــــــــــوير (حاشــــــــــية ابــــــــــن عابــــــــــدين  -٢٣

، لمحمـــــد أمـــــين بـــــن عمـــــر بـــــن عابـــــدين، دار إحيـــــاء الـــــتراث العـــــربي، )الأبصـــــار
 .هـ١٤٠٧الطبعة الثانية، 

ق اĐمــــــــــــوع، للعلامــــــــــــة عبــــــــــــدالرحمن المعلمــــــــــــي الحكــــــــــــم المشــــــــــــروع في الطــــــــــــلا -٢٤
 .حاكم المطيري، دار أطلس، الرʮض: ، تحقيق)هـ١٣٨٦ت(

محمد أبــــــــو : الــــــــذخيرة، لشــــــــهاب الــــــــدين أحمــــــــد بــــــــن إدريــــــــس القــــــــرافي، تحقيــــــــق -٢٥
خبــــــــــــــزة، وآخــــــــــــــرين، دار الغــــــــــــــرب الإســــــــــــــلامي، بــــــــــــــيروت، الطبعــــــــــــــة الأولى، 

 . م١٩٩٤
ين النـــــــووي، دار روضـــــــة الطـــــــالبين وعمـــــــدة المفتـــــــين، ليحـــــــيى بـــــــن شـــــــرف الـــــــد -٢٦

 . هـ١٤١٢الكتب العلمية، بيروت، 
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زاد المعــــــاد في هــــــدي خـــــــير العبــــــاد، لمحمـــــــد بــــــن أبي بكــــــر ابـــــــن قــــــيم الجوزيـــــــة،  -٢٧
شــــــــــــعيب الأرʭؤوط، وعبــــــــــــدالقادر الأرʭؤوط، الرســــــــــــالة، بــــــــــــيروت، : تحقيــــــــــــق
 .هـ١٤١٥

. د: سنن النسائي، لأحمد بن شعيب أبي عبدالرحمن النسائي، تحقيق -٢٨
 . سيد كروي، دار الكتب العلمية، بيروت. و د بدالغفار سليمان،ع

ســــــنن أبي داود، ســــــليمان بــــــن الأشــــــعث السجســــــتاني، دار الكتــــــاب العــــــربي،  -٢٩
 . بيروت

، لمحمـــــد بــــن عيســـــى بـــــن ســـــورة الترمـــــذي، )الجـــــامع الصـــــحيح(ســــنن الترمـــــذي  -٣٠
 .هـ١٣٩٥أحمد شاكر، مكتبة الحلبي، مصر، الطبعة الثانية، : تحقيق

ســــــعد بــــــن عبــــــدالله آل . د: ، تحقيــــــق)هـــــــ٢٢٧ت(ســــــنن ســــــعيد بــــــن منصــــــور  - ٣١
 . حميد، دار العصيمي، الرʮض، الطبعة الأولى

: شـــــذرات الـــــذهب في أخبـــــار مـــــن ذهـــــب، لأبي الفـــــلاح بـــــن العمـــــاد، تحقيـــــق -٣٢
 . هـ١٤١٣محمود الأرʭؤوط، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الأولى، 

محمد الســــــــيد : شــــــــعب الإيمــــــــان، لأبي أحمــــــــد بــــــــن الحســــــــين البيهقــــــــي، تحقيــــــــق -٣٣
 . هـ١٤١٠بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

الشـــــــرح الكبـــــــير مـــــــع المغـــــــني، لأبي الفـــــــرج عبـــــــدالرحمن بـــــــن قدامـــــــة المقدســـــــي،  -٣٤
 .هـ١٤١٣رشيد رضا، المنار، الطبعة الثانية، : تحقيق

، الجحفــــــــيصــــــــحيح البخــــــــاري، لمحمــــــــد بــــــــن إسماعيــــــــل أبي عبــــــــدالله البخــــــــاري  -٣٥
، دار ابــــــــن كثــــــــير، بــــــــيروت، الطبعــــــــة الثالثــــــــة، رالنجــــــــامصــــــــطفى . د: تحقيــــــــق
 .هـ١٤٠٧

محمد فـــــــــؤاد : صـــــــــحيح مســـــــــلم بـــــــــن الحجـــــــــاج القشـــــــــيري النيســـــــــابوري، تحقيـــــــــق -٣٦
 .عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت
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غمــــز عيــــون البصــــائر شــــرح كتــــاب الأشــــباه والنظــــائر، لأحمــــد بــــن محمد الحنفــــي  -٣٧
 .هـ١٤٠٥الحموي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

. د: ، لعبـــــدالملك بـــــن عبـــــدالله الجـــــويني، تحقيـــــقيـــــاث الأمـــــم والثيـــــاث الظلـــــمغ -٣٨
 . م١٩٧٩فؤاد عبدالمنعم، دار الدعوة، الإسكندرية، 

فـــــتح البـــــاري شـــــرح صـــــحيح البخـــــاري، لأبي الفضـــــل أحمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن محمد  -٣٩
ومحــــــــب الــــــــدين الخطيــــــــب، دار  ابــــــــن ʪز،: بــــــــن حجــــــــر العســــــــقلاني، تحقيــــــــق

 .هـ١٣٧٩المعرفة، بيروت، 
ح القـــــدير للعـــــاجز الفقـــــير، لمحمـــــد بـــــن عبدالواحـــــد بـــــن الهمـــــام السيواســـــي، فـــــت -٤٠

 .دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية
أبي الزهـــــراء حـــــازم : الفـــــروع، لمحمـــــد بـــــن مفلـــــح المقدســـــي، أبي عبـــــدالله، تحقيـــــق -٤١

 . هـ١٤١٨القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .هـ١٤٢٠انية، فقه السنة، لسيد سابق، دار الفتح، مصر، الطبعة الث -٤٢
الفواكـــــه الـــــدواني علـــــى رســـــالة أبي زيـــــد القـــــيرواني، لأحمـــــد بـــــن غنـــــيم بـــــن ســـــالم  - ٤٣

عبـــــــدالوارث محمد علـــــــي، : ، ضـــــــبط)هــــــــ١١٢٦ت(النفـــــــراوي الأزهـــــــري المـــــــالكي 
 .هـ١٤١٨دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 

عبــــــدالرحمن بــــــن : ، جمــــــع وترتيــــــب)مجمــــــوع الفتــــــاوى(فتــــــاوي شــــــيخ الإســــــلام  -٤٤
طبعــــــــة مجمــــــــع الملــــــــك فهــــــــد لطباعــــــــة المصــــــــحف الشــــــــريف،  محمد بــــــــن قاســــــــم،

 .هـ١٤١٦
 .الفتاوى الكبرى الفقهية، لابن حجر الهيثمي، دار الفكر -٤٥
ــــــق -٤٦ ــــــن عبــــــدالحليم ابــــــن تيميــــــة، تحقي : الفتــــــاوى الكــــــبرى، لأبي العبــــــاس أحمــــــد ب

عبـــــــــــــــدالقادر عطـــــــــــــــا، دار الكتـــــــــــــــب العلميـــــــــــــــة، بـــــــــــــــيروت، الطبعـــــــــــــــة الأولى، 
 .هـ١٤٠٨
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، لأبي الفــــــرج )تقريــــــر القواعــــــد وتحريــــــر الفوائــــــد(ي القواعــــــد في الفقــــــه الإســــــلام -٤٧
 . عبدالرحمن بن رجب، دار الكتب العلمية، بيروت

الكـــــافي في فقـــــه الإمـــــام أحمـــــد بـــــن حنبـــــل، لعبـــــدالله بـــــن قدامـــــة المقدســـــي أبي  -٤٨
 .محمد، المكتب الإسلامي، بيروت

الكـــــافي في فقـــــه أهـــــل المدينـــــة، ليوســـــف عبـــــدالله بـــــن محمد بـــــن عبـــــدالبر القـــــرطبي،  - ٤٩
 .هـ١٤١٠محمد محمد أمين، مكتبة الرʮض الحديثة، الطبعة الثانية، : قيقتح

: ســـــــهيل زكـــــــار، الناشـــــــر. د: الكســـــــب، لمحمـــــــد بـــــــن الحســـــــن الشـــــــيباني، تحقيـــــــق - ٥٠
 . هـ١٤٠٠عبدالهادي حرصوني، دمشق، الطبعة الأولى، 

هــــلال : كشــــاف القنــــاع عــــن مــــتن الإقنــــاع، لمنصــــور بــــن يــــونس البهــــوتي، تحقيــــق -٥١
 .هـ١٤٠٢، بيروت، رمصيلحي، دار الفك

ـــــــــن عـــــــــادل  -٥٢ ـــــــــن علـــــــــي ب � عمـــــــــر ب ـــــــــاب، لأبي حفـــــــــ ـــــــــاب في علـــــــــوم الكت اللب
علــــــــي معــــــــوض، دار . عــــــــادل أحمــــــــد عبــــــــدالموجود، و د: الدمشــــــــقي، تحقيــــــــق

 .هـ١٤١٩الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
المبــــــدع في شــــــرح المقنــــــع، لإبــــــراهيم بــــــن محمد بــــــن عبــــــدالله بــــــن مفلــــــح الحنبلــــــي،  -٥٣

 .هـ١٤٠٠الإسلامي، بيروت، أبي إسحاق، المكتب 
: المبســـــوط، لشـــــمس الـــــدين أبي بكـــــر محمد بـــــن أبي ســـــهل السرخســـــي، تحقيـــــق -٥٤

 .هـ١٤٢١، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، الميسخليل 
اĐمـــــــوع شـــــــرح المهـــــــذب، لمحيـــــــي الـــــــدين يحـــــــيى بـــــــن شـــــــرف النـــــــووي، مطبعـــــــة  -٥٥

 . العاصمة، القاهرة
عمـــــادة البحـــــث العلمـــــي : مســـــائل الإمـــــام أحمـــــد وإســـــحاق بـــــن راهويـــــة، نشـــــر -٥٦

 .هـʪ١٤٢٥لجامعة الإسلامية، ʪلمدينة المنورة، الطبعة الأولى، 
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الأعظمـــــــي، : الصــــــنعاني، أبي بكــــــر، تحقيــــــق همـــــــامالمصــــــنف، لعبــــــدالرزاق بــــــن  -٥٧
 .هـ١٤٠٢المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 

المصـــــــنف في الأحاديـــــــث والآʬر، لأبي بكـــــــر عبـــــــدالله بـــــــن محمد بـــــــن أبي شـــــــيبة  -٥٨
ــــــق)هـــــــ٢٣٥ت(لكــــــوفي ا ــــــة الرشــــــد، : ، تحقي كمــــــال الحــــــوت الســــــيوطي، مكتب

 .هـ١٤٠٩الرʮض، الطبعة الأولى، 
مطالــــــب أولي النهــــــى في شــــــرح غايــــــة المنتهــــــى، لمصــــــطفى الرحيبــــــاني، المكتــــــب  -٥٩

 . م١٩٦١الإسلامي، دمشق، 
المعجــــــم الكبــــــير، لســــــليمان بــــــن أحمــــــد بــــــن أيــــــوب بــــــن أبي القاســــــم الطــــــبراني،  -٦٠

يـــــــــد الســـــــــلفي، مكتبـــــــــة العلـــــــــوم والحكـــــــــم، الموصـــــــــل، حمـــــــــدي عبداĐ: تحقيـــــــــق
 .هـ١٤٠٤الطبعة الثانية، 

المعجـــــم الأوســـــط، لســـــليمان بـــــن أحمـــــد بـــــن أيـــــوب بـــــن أبي القاســـــم الطـــــبراني،  -٦١
 .هـ١٤١٥طارق بن عوض الله، دار الحرمين، القاهرة، : تحقيق

المغـــــــــني، لأبي محمد عبـــــــــدالله بـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن قدامـــــــــة المقدســـــــــي، دار الفكـــــــــر،  -٦٢
 . هـ١٤٠٥عة الأولى، بيروت، الطب

 .المهذب، لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، دار الفكر، بيروت -٦٣
مواهـــــــــب الجليـــــــــل لشـــــــــرح مختصـــــــــر خليـــــــــل، لأبي عبـــــــــدالله محمد بـــــــــن محمد بـــــــــن  -٦٤

زكـــــــــــرʮ : ، تحقيـــــــــــق)هــــــــــــ٩٥٤ت(عبـــــــــــدالرحمن المغـــــــــــربي المعـــــــــــروف ʪلحطـــــــــــاب 
 .هـ١٤٢٣عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، 

لكويتيـــــــــة، وزارة الأوقـــــــــاف ʪلكويـــــــــت، دار السلاســـــــــل، الموســـــــــوعة الفقهيـــــــــة ا -٦٥
 . الكويت، الطبعة الثانية
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نيــــل الأوطــــار مــــن أحاديــــث ســــيد الأخيــــار شــــرح منتقــــى الأخيــــار، لمحمــــد بــــن  -٦٦
ــــــق ــــــي الشــــــوكاني، تحقي ، دار الحــــــديث، مصــــــر، الطبعــــــة الأولى، الصــــــباطي: عل

 .هـ١٤١٣
أحمــــد : قالــــوافي ʪلوفيــــات، لصــــلاح الــــدين خليــــل بــــن أيبــــك الصــــفدي، تحقيــــ -٦٧

 .هـ١٤٢٠الأرʭؤوط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
٦٨- ʮويكيبيد . 
 . جريدة الرʮض -٦٩
 .جريدة الوطن -٧٠
 . موقع الإمارات اليوم -٧١
 .  مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية -٧٢
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